سورة البقرة


قال الله تعالى:{ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ } [البقرة : 6]
2 / 1 قال القاضي عياض(
) :" فالسواء ممدود بمعنى مثل ، ومنه { سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ }".
ـــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن معنى قوله:{ سَوَاءٌ } بمعنى : مثل ، وهو ما ذهب إليه أهل التفسير وإن اختلفت ألفاظهم إلا أن المعنى واحد منهم الطبري(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وغيرهم .

وقد دلت لغة العرب على أن سواء الشئ مثله(
) 

قال الطبري(
) " معتدل عندهم ، أي الأمرين كان منك إليهم ، الإنذار أم ترك الإنذار ، لأنهم كانوا لا يؤمنون " .

وقال الراغب(
) :" أي: يستوي الأمران في أنهما لا يغنيان". 

" فالأمران الإنذار وتركه معتدلان ومتساويان ومتماثلان ، فهما سواء . والله أعلم .

قال الله تعالى :{صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ  } [ البقرة : 18] 

3 / 2 قال القاضي عياض(
)- في قوله تعالى:{صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ }-:" أي : لما ينتفعوا بجوارحهم هذه فيما خلقها الله ، فكأنهم عدموها " .

ـــــــــــــــــ

الدراسة :

هذا المعنى ذهب إليه القاضي وهو انتفاء منافع هذه الحواس عن المنافقين انتفاء معنوياً حيث لم يسخروها فيما خلقت له ، وإن كانت موجودة حساً ، وهذا المعنى حق وقد دل عليه القرآن كما قال تعالى: { لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا } [الأعراف : 179] وغيرها .

وبهذا المعنى فسر الآية عامة المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم منهم ابن عباس –رضي الله عنهما- وقتادة(
) وبه قال الطبري(
) والبغوي(
) وابن كثير (
) والسعدي(
) وغيرهم .

قال ابن عباس :" لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه " (
).

وقال قتادة " صم عن الحق فلا يسمعونه ، عمي عن الحق فلا يبصرونه ، بكم عن الحق فلا ينطقون به ".(
)
............................

ــــــــــــــ

وقال البغوي(
) -كلاماً بيناً في هذا- : "{ صُمٌّ }  أي: هم صم عن الحق لا يقبلونه ، وإذا لم يقبلوا فكأنهم لم يسمعوا، { بُكْمٌ } خرس عن الحق لا يقولون ، أو أنهم لما أبطنوا خلاف ما أظهروا فكأنهم لم ينطقوا بالحق ، { عُمْيٌ } أي: لا بصائر لهم ومن لا بصيرة له كمن لا بصر له " .

قال الله تعالى:{وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ  } [ البقرة : 23].

4/ 3قال القاضي عياض(
)- في معنى { وَادْعُواْ شُهَدَاءَكُم }-:"أي:استغيثوا بهم ".

ــــــــــــــــــ

الدراسة :

فسر القاضي قوله تعالى {وَادْعُواْ شُهَدَاءَكُم} أي: استغيثوا بهم .وإلى هذا ذهب عامة المفسرين-وأن معنى{وَادْعُواْ}استغيثوا واستعينوا فيستغاث بالشهداء من أجل الإستعانة - منهم الفراء(
)والطبري(
)والبغوي(
)وابن الجوزي(
)وابن كثير(
)والسعدي(
)وغيرهم.

ومنه قول الشاعر: (
)
فلما التقت فرساننا ورجالهم         دعوا يالكعب واعتزينا لعامر(
)
أي: استنصروا كعباً واستغاثوا بهم.(
)
..................................

ـــــــــــــــــ

قال الفراء(
) :" يقول : استغيثوا بهم ، وهو كقولك للرجل : إذا لقيت العدو خالياً فادع المسلمين ، ومعناه : فاستغث واستعن بالمسلمين " .

وقال الطبري(
) :" يعني : استنصروا واستعينوا " .

وقال ابن كثير(
) :" واســتعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك " .

قال الله تعالى :{وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ  } [ البقرة : 48]
5 / 4 قال القاضي عياض(
)- في معنى { لاَّ تَجْزِي }- : " أي : لا ينوب " .

ـــــــــــــــــ

الدراسة :

فسر القاضي قوله { لاَّ تَجْزِي } بمعنى : لا ينوب . وبنحو من هذا فسر الآية عامة المفسرين-وان المعنى : لا يقضي ولا يغني ولا ينوب نفس عن نفس يوم القيامة-فهو المروي عن السدي(
) وبه قال ابن قتيبة(
) والطبري(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) والسعدي(
) وغيرهم .

قال ابن قتيبة(
) :" أي: لا تقضي عنها ولا تغني ، ويقال : جزى عني فلان بلا همز ، أي: ناب عني " .

................................

ـــــــــــــــ

وقال القرطبي(
):"فمعنى :لا تجزي"لا تقضي ولا تغني ولا تكفي إن لم يكن عليها شيء،فإن كان فإنها تجزي وتقضي  وتغني بغير اختيارها من حسناتها ما عليها من الحقوق " .

وقال ابن كثير (
):"أي: لا يغني أحد عن أحد ،كما قال:{وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } [الأنعام: 164] ، وقال:{لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ } [عبس : 37]،وقال{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لاَّ يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً } [لقمان : 33]".

قال الله تعالى:{وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ  } [البقرة : 49]
6-7 / 5-6 قال القاضي عياض(
) - في قوله {  بَلاء  }-": أي: نعمة " .

ـــــــــــــــــ

الدراسة :

فسر القاضي البلاء في قوله تعالى:{ وَفِي ذَلِكُم بَلاءٌ } بأنه النعمة. وإلى هذا ذهب جمع من أهل التفسير أي: أن في إنجاء الله لكم نعمة عظيمة فهو المروي عن ابن عباس-رضي الله عنهما- ومجاهد(
) وبه قال الطبري(
) والزجاج(
) والسعدي.(
)
قال الطبري(
):" وفي الذي فعلنا بكم من إنجائنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون إياكم على ما وضعت بلاء ، لكم من ربكم ، ويعني بقوله : بلاء: نعمة ".

وقال بعض المفسرين إن المعنى أي: محنة وبلية وقد نسبه القرطبي(
) وغيره إلى الجمهور.

وهذا الاختلاف مبني على اختلافهم في مرجع اسم الإشارة { ذَلِكُم }
 قال الزمخشري(
) " والبلاء : المحنة إن أشير بذلكم إلى صنيع فرعون . والنعمة إن أشير به إلى الإنجاء" .

ويؤيد الأول: أن الآية في معرض الامتنان على اليهود بذكر النعم، فكان البلاء بمعنى النعمة .

ويؤيد الثاني:أن الذبح والاستحياء هما أقرب مذكور لاسم الإشارة فكان البلاء بمعنى المحنة(
)
..............................

ــــــــــــــ

وكلا المعنيين صحيح ، فإن البلاء يطلق على النعمة وعلى المحنة، على الخير والشر. 

قال البغوي(
) بعد أن ذكر القولين :" فالبلاء يكون بمعنى النعمة وبمعنى الشدة ، فالله قد يختبر على النعمة بالشكر وعلى الشدة بالصبر وقال الله تعالى : {ِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً } [ الأنبياء : 35]".

وقال أبو المظفر السمعاني(
)(
) وقوله { وَفِي ذَلِكُم بَلاءٌ } يحتمل هذين المعنيين" .

قال الله تعالى:{ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ}[البقرة : 85]
8/7قال القاضي عياض(
)-في معنى قوله تعالى:{تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم}-:"أي:تتعاونون ".

ــــــــــــــــ

الدراسة:

فسر القاضي القاضي قوله تعالى  { تَظَاهَرُونَ } أي: تتعاونون . وإلى هذا ذهب أهل التفسير منهم الطبري(
) والزجاج(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وقد دلت لغة العرب على ذلك(
) .

قال ابن قتيبة(
) " تظاهرون: تعاونون ، والتظاهر : التعاون ، ومنه قوله تعالى:{إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ } [ التحريم : 4] أي: تعاونا عليه " 

وقال الطبري(
):"متعاونين عليه في إخراجكم إياهم بالإثم والعدوان والتعاون :هو التظاهر . وإنما قيل : التعاون والتظاهر لتقوية بعضهم ظهر بعض ، فهو تفاعل من الظهر ، وهو مساندة بعضهم ظهره إلى ظهر بعض " .

...................................

ـــــــــــــــــ

وقال القرطبي(
) :" معنى { تَظَاهَرُونَ }  تتعاونون ، مشتق من الظهر لأن بعضهم يقوي بعضاً فيكون له كالظهر " .

قال الله تعالى:{ بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُواْ بِمَا أنَزَلَ اللَّهُ بَغْياً أَن يُنَزِّلُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُواْ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ  } 
[ البقرة : 90] 

9/8قال القاضي عياض(
)-في معنى قوله تعالى:{فَبَاءُواْ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ}-":أي: لزمهم ورجعوا به " .

ــــــــــــــ

الدراسة :

فسر القاضي قوله تعالى { فَبَاءُواْ } بأنها بمعنى : الرجوع واللزوم وهو الذي عليه عامة أهل التفسير منهم الطبري(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
)والشوكاني(
) وغيرهم .

قال البغوي(
) :" أي: رجعوا بغضب " .

وقال القرطبي(
) :" أي: رجعوا" .

 وقال ابن كثير(
) :" ومعنى { َبَاءُواْ } " استوجبوا واستحقوا ، واستقروا بغضب على غضب " . وقد دلت لغة العرب على أن بوأ بمعنى : رجع.(
)
قال الله تعالى:{وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ  } [البقرة : 93]
10/9قال القاضي عياض(
)-في قوله تعالى:{وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ}-:" أي:حب العجل ". 

ــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى معنى قوله:{وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ }  أي: حبه وإلى هذا ذهب عامة أهل التفسير فهو المروي عن قتادة(
) وغيره(
) وبه قال أبو عبيدة(
) وابن قتيبة(
) والطبري(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وغيرهم 

قال قتادة:"{ وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ } أشربوا في قلوبهم حبه ، حتى خلص ذلك إلى قلوبهم". 

وقيل : إنه من الشراب حقيقة وذلك " أن موسى عليه السلام أخذ العجل فذبحه 

...............................

ــــــــــــــــ

ثم حرقه ثم ذراه في البحر ، فقال لهم : اشربوا ، فمن كان يحبه خرج على شاربيه الذهب فذلك حين يقول الله :{ وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ }". (
) 

وهذا المعنى ضعفه جمع من أهل العلم منهم الطبري(
)وابن عطية(
)والقرطبي(
) وأبو حيان(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :" وأولى التأويلين اللذين ذكرت بقول الله جل ثناؤه:{ وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ}تأويل من قال:وأشربوا في قلوبهم حب العجل،لأن الماء لا يقال منه: أشرب فلان في قلبه ، وإنما يقال ذلك في حب الشيء،فيقال منه:أشرب قلب فلان حب كذا،بمعنى سقى ذلك حتى غلب عليه وخالط قلبه .. ولكنه ترك ذكر الحب اكتفاء بفهم السامع لمعنى الكلام ، إذا كان معلوماً أن العجل لا يشرب القلب ، وأن الذي يشرب القلب منه حبه ...".  

وقال ابن عطية(
)- عقب المعنى الثاني-:"وهذا قول يرده قوله تعالى:{ فِي قُلُوبِهِمُ }" .

وقال الألوسي(
) (
):"ولا يخفي أن قوله تعالى:{ فِي قُلُوبِهِمُ } يبعد هذا القول جداً على أن ما قص الله تعالى لنا في كتابه عما فعل موسى عليه السلام-بالعجل يبعد ظاهر هذه الرواية أيضاً".

فتبين ضعف المعنى الثاني ، إذ لا دليل يؤيده ، ولعله من أخبار بني إسرائيل.

قال الله تعالى: {وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ} [البقرة :102] 
11 / 10 قال القاضي عياض(
) ـ عن قصة هاروت وماروت في هذه الآية وما ذكر في خبرهما وابتلائهما- :"فاعلم أكرمك الله أن هذه الأخبار لم يرو منها شي لا سقيم ولا صحيح عن رسول الله (،وليس هو شيئاً يؤخذ بقياس، والذي منه في القرآن اختلف المفسرون في معناه وأنكر ما قال بعضهم فيه كثير من السلف-كما سنذكره-، وهذه الأخبار من كتب اليهود وأفترائهم كما نصه الله أول الآيات من افترائهم بذلك على سليمان وتكفيرهم إياه، وقد انطوت القصة على شنع عظيمة، وها نحن نخبر في ذلك ما يكشف غطاء هذه الإشكالات إن شاء الله ، فاختلف أولاً في هاروت وماروت هل هما ملكان أو إنسيان، وهل هما المراد بالملكين أم لا، وهل القراءة ملكين أو ملِكين، وهل ما في قوله { وَمَا أُنزِلَ }َ { وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ ٍ} نافية أو موجبة؟ فأكثر المفسرين:أن الله تعالى امتحن الناس بالملكين لتعليم السحر وتبيينه وأن عمله كفر،فمن تعلمه كفر،ومن تركه آمن ، قال الله تعالى { نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ ٍ}  وتعليمهما الناس له تعليم إنذار. أي يقولان لمن جاءء يطلب تعلمه لا تفعلوا كذا فإنه يفرق بين المرء وزوجه، ولا تتخيلوا  بكذا فإنه سحر فلا تكفروا. فعلى هذا فعل الملكين طاعة وتصرفهما فيما أمرا به ليس بمعصية وهي لغيرهما فتنة. وروى ابن وهب(
) (
) عن خالد بن أبي عمران(
)
ــــــــــــــــــــ

الدراسة:............................... 

" أنه ذكر عنده هاروت وماروت وأنهما يعلمان السحر فقال: نحن ننزهما عن هذا،فقرأ بعضهم:{وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ}فقال خالد:لم ينزل عليهما"فهذا خالد على جلالته وعلمه نزههما عن تعليم السحر الذي قد ذكر غيره أنهما مأذون لهما في تعليمه بشريطة أن يبينا أنه كفر وأنه امتحان من الله وابتلاء،فكيف لا ينزههما عن كبائر المعاصي والكفر المذكورة في تلك الأخبار،وقول خالد لم ينزل يريد أن{مَا}نافية وهو قول ابن عباس ((
)، قال مكي(
)(
) : " وتقدير الكلام وما كفر سليمان يريد بالسحر الذي افتعلته عليه الشياطين واتبعهم في ذلك اليهود وما أنزل على الملكين. قال مكي(
):" هما جبريل وميكائيل أدعى اليهود عليهما المجيء به كما ادعوا على سليمان فأكذبهم الله في ذلك،ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت".

قيل:هما رجلان تعلماه، قال الحسن: هاروت وماروت علجان(
) من أهل بابل(
) وقرأ: وما أنزل علي الملكين بكسر اللام وتكون " ما"إيجاباً على هذا(
) وكذلك قراءة عبد الرحمن بن أبزى(
) بكسر اللام(
) ،ولكنه قال الملكان هنا داود وسليمان وتكون " ما " نفياً على
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* المسألة الأولى: تفنيد القاضي للقصة 

ما تقدم(
)، وقيل: كانا ملكين من بني إسرائيل فمسخهما الله، حكاه السمرقندي(
) (
) . والقراءة بكسر اللام شاذة (
) فمحمل الآية على تقدير أبي محمد مكي حسن ينزه الملائكة، ويذهب الرجس عنهم، ويطهرهم تطهيراً " 
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نفى القاضي عياض تلك الأخبار المرفوعة إلى رسول الله ( في خبر هاروت وماروت وأن هذه الافتراءات من كتب اليهود ، وقد حوت على شنع عظيمة وقدح في الملائكة وقد روي في خبرهما عن عبد الله بن عمر( أنه سمع نبي الله ( يقول: إن آدم عليه السلام ـ لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة: أي رب {أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ } [البقرة : 30] قالوا : ربنا نحن أطوع لك من بني آدم. قال الله تعالى للملائكة: هلموا ملكين من الملائكة حتى نهبطهما إلى الأرض ، فننظر كيف يعملان؟ قالوا : بربنا، هاروت وماروت، فأهبطا إلى الأرض ومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر، فجاءتهما، فسألاها نفسها. فقالت لا والله حتى تتكلما بهذه الكلمة من الإشراك. فقالا: والله لا نشرك بالله شيئاً أبداً. فذهبت عنهما ثم رجعت بصبي تحمله ، فسألاها نفسها. فقالت لا والله حتى تقتلا هذا الصبي، فقالا: لا، والله لا نقتله أبداً.ثم ذهبت فرجعت بقدح خمر تحمله،فسألاها نفسها، فقالت:لا والله حتى تشربا هذا الخمر. فشربا فسكرا،فوقعا عليها، وقتلا الصبي، فلما أفاقا قالت المرأة:والله ما تركتما شيئاً أبيتماه علي إلا قد فعلتماه حين سكرتما،فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة،فاختارا عذاب الدنيا).(
) 

..................................   
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وقد ضعف هذا الحديث وغيره من الأخبار التي فيها قدح بالملكين جمع من أهل العلم(
) كما أشار القاضي إلى عدم صحة ذلك .

قال القرطبي(
) : " هذا كله ضعيف ، بعيد عن ابن عمر وغيره ، لا يصح منه شيء ، فإنه قول تدفعه الأصول في الملائكة الذين هم أمناء الله على وحيه، وسفراؤه إلى رسله ".

وقال ابن كثير(
)- عن قصة هاروت وماروت-: " وقصّها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائل ، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى،وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها ، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما  أراده الله تعالى والله أعلم بحقيقة الحال "

* المسألة الثانية :اختلاف المفسرين في معنى الآية

أشار القاضي إلى اختلاف المفسرين في تأويل الآية على قولين :

القول الأول: وهو ما أشار إليه القاضي بأن عليه أكثر المفسرين(
) وبه قال الطبري (
)
والبغوي(
) وابن العربي(
) والسعدي(
) وغيرهم.وهو أنهما كانا ملكين من السماء، وأنهما أنزلا إلى الأرض فكان من أمرهما ما كان، لابتلاء الناس وامتحانهم بدلالة قوله تعالى :{ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ } ْ وتكون " ما " في قوله: { وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ }
  ..................................
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موجبة وليست نافية.

قال الطبري(
): " إن الله جل ثناؤه عرف عباده جميع ما أمرهم به ، وجميع ما نهاهم عنه، ثم أمرهم ونهاهم بعد العلم منهم بما يؤمرون به وينهون عنه، ولو كان الأمر على غير ذلك ، لما كان للأمر والنهي معنى غير مفهوم، فالسحر مما قد نهى الله عباده من بني آدم عنه، فغير منكراً أن يكون جل ثناؤه علَّمه الملكين اللذين سماهما في تنزيله، وجعلهما فتنة لعباده من بني آدم، كما أخبر عنهما أنهما يقولان لمن يتعلم ذلك منهما : { إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ } ليختبر بهما عباده الذين نهاهم عن التفريق بين المرء وزوجه، وعن السحر ... ويكون الملكان في تعليمهما من علما ذلك ، لله مطيعين" .

وقال ابن كثير(
) : "وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ثبت من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله لهما هذا، فيكون تخصيصاً لهما، فلا تعارض حينئذ " .
القول الثاني: أن " ما " نافية، والمعنى وما أنزل السحر على الملكين-وهما جبريل وميكائيل -وذلك لأن اليهود لعنهم الله كانوا يزعمون أنه نزل به جبريل وميكائيل، فأكذبهم الله، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فهاروت وماروت رجلان تعلما السحر من أهل بابل ويعلمانه الناس فهما بدل من الشياطين وهذا المعنى مروي عن ابن عباس- رضي الله عنهما-(
) ،والربيع بن أنس(
) وحسنه القاضي كما رأيت-؛ لأن فيه تنزيهاً للملائكة.

قال القرطبي(
) : " هذا أولى ما حملت عليه الآية من التأويل، وأصح ما قيل فيها، ولا يلتفت إلى ما سواه ".

..............................................
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وقول الجمهور قول قوي ، ويجاب عن المعنى الثاني بما قاله الشوكاني(
) : " ولعل وجه الجزم بهذا التأويل(
) مع بعده وظهور تكلفه ، تنزيه الله سبحانه أن ينزل السحر إلى أرضه فتنة لعباده على ألسنة ملائكته، وعندي أنه لا موجب لهذا التعسف المخالف لما هو الظاهر فإن لله سبحانه أن يمتحن عباده بما شاء، كما امتحن بنهر طالوت ولهذا يقول الملكان:    { إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ }".
قال الله تعالى: {يَا أَيُهَا الَذِيِنَ آَمَنُوُا لَا تَقُولُوُا رَاعِنَا وَقُولُوْا اُنْظُرْنَا وَاْسْمَعُوْاْ وَلِلْكَافِرِيِنَ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.[البقرة : 105]
12 / 11 قال القاضي عياض(
) - في هذه الآية- :" وذلك أن اليهود كانوا يقولون راعنا يا محمد ، أي: أرعنا سمعك واسمع منا ، ويعرضون بالكلمة يريدون الرعونة ، فنهى الله المؤمنين عن التشبه بهم وقطع الذريعة بنهي المؤمنين عنها ، لئلا يتوصل بها الكافر والمنافق إلى سبه والاستهزاء به " .
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الدراسة :

ذهب القاضي عياض إلى أن وجه نهي المؤمنين عن قول هذه اللفظة هي أن المسلمين كانوا يقولون لرسول الله (" راعنا " وذلك من المراعاة وهي العناية بالشيء والمحافظة عليه . فهم يقصدون بها معناً صحيحاً ، فكان اليهود لما سمعوا ذلك من المسلمين أعجبهم وبدأوا يقولونها ، ويعنون بها معنى الرعونة أي: الحمق(
) على وجه الأذية لرسول الله (. فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة لاشتراك معناها بين ما قصده المسلمون ، وما قصده اليهود ، فنزلت الآية(
). 

وإلى هذا الوجه في سبب النهي ذهب جمهور المفسرين فهو المروي عن ابن عباس –رضي الله عنهما- وقتادة وابن زيد(
) وبه قال الجصاص(
) والواحدي(
) والبغوي(
)
..............................
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وابن العربي(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) والشوكاني(
) والسعدي(
) وغيرهم .

وقال بعضهم : إن العلة في النهي أن هذه اللفظة فيها جفوة وخشونة لأن حقيقتها فارع سمعك لكلامنا حتى تفهم أو أرعنا نرعك ، أو اسمع منا نسمع منك(
) .

وقد جاء عن عطاء أنها كلمة كانت تقولها الأنصار في الجاهلية ، فنهاهم الله أن يقولوها لمحمد (فنزلت الآية.(
) 

والغرض من ذلك كله أن يعلم أن الله نهي المؤمنين عن التلفظ بها لرسوله صلى الله عليه وسلم سداً للمعنى الفاسد الذي أراده اليهود ، وتوقيراً لرسول الله (في أن يختاروا عند مخاطبته أجمل الألفاظ وأحسنها .

قال الطبري(
) :" والصواب من القول في نهي الله جل ثناؤه المؤمنين أن يقولوا لنبيه : راعنا أن يقال : إنها كلمة كرهها الله لهم أن يقولوها لنبيه صلى الله عليه وسلم ... وكأن الله جل ثناؤه أمر المؤمنين بتوقير نبيه ( وتعظيمه حتى نهاهم جل ذكره فيما نهاهم عنه عن رفع أصواتهم فوق صوته ... فأمرهم أن يتخيروا الخطابه من الألفاظ أحسنها ومن 

...............................
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المعاني أرقها فكان من قوله " راعنا " .. فنهى الله تعالى ذكره أصحاب محمد أن يقولوا ذلك كذلك ، وأن يفردوا مسئلته بانتظارهم وإمهالهم ليعقلوا عنه بتبجيل منهم له ، وتعظيم وأن لا يسألوه ما سألوه من ذلك على وجه الجفاء ، والتجهم منهم له ، ولا بالفظاظة والغلظة ، تشبهاً منهم باليهود في خطابهم نبي الله (بقولهم له {وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنا}[ النساء: 46]".

وقال ابن القيم(
) : " نهاهم سبحانه أن يقولوا هذه الكلمة مع قصدهم بها الخير لئلا يكون قولهم ذريعة إلى التشبه باليهود في أقوالهم وخطابهم ،فإنهم كانوا يخاطبون بها النبي (ويقصدون بها السب ، يقصدون فاعلاً من الرعونة فنهى المسلمون عن قولها سداً لذريعة المشابهة ، ولئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي (- تشبهاً بالمسلمين يقصدون بها غير ما قصده المسلمون " .

وقال ابن كثير(
) " والغرض أن الله نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولاً وفعلاً ". 

قال الله تعالى:{بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ } [البقرة :117] 
12 / 11 قال القاضي عياض(
)- في قوله :{ قَضَى أَمْراً }-: " أي : أحكمه ".

ــــــــــــــــــــــ

الدراسة:

ذهب القاضي إلى أن معنى : { قَضَى أَمْراً }:  أي : أحكمه. وإلى هذا ذهب جمع من المفسرين وأهل اللغة كأبي عبيدة(
) والطبري(
) والسمعاني(
) والشوكاني.(
)
قال الطبري(
) : " وإذا أحكم أمراً وحتمه، وأصل كل قضاء الإحكام والفراغ منه".

وقال بعض المفسرين: إن معنى: { قَضَى أَمْراً }:  أي: أراد كونه وقدره وبه قال الواحدي(
) وابن عطية(
) وابن كثير(
) وغيرهم.

قال ابن كثير(
) : " إذا قدر أمراً وأراد كونه ".

ولا تنافي بين المعنيين، فإن كل أمر يريد سبحانه كونه وتقديره فإنه محكم متقن. ولذا قال البغوي(
) ـ في المعنى ـ " وقيل : أحكمه وقدره ". 

وقال القرطبي(
) : " إذ أراد إحكامه وإتقانه".
قال الله تعالى {رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ  } [ البقرة : 128]
14 / 13 قال القاضي عياض(
)- في قوله تعالى { مُسْلِمَيْنِ لَكَ}-:"وأصل الإسلام الانقياد والطاعة ومنه: { وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ }".

وقال(
) :" والمنسك : موضع التعبد ، قال الله { وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا }".
ـــــــــــــــــ

الدراسة :أشار القاضي في هذه الآية إلى مسألتين 

* المسألة الأولى : معنى قوله تعالى { مُسْلِمَيْنِ لَكَ }.
فسر القاضي قوله:{ مُسْلِمَيْنِ لَكَ } أي: منقادين طائعين وإلى هذا ذهب بعض المفسرين .

قال الواحدي(
) :" أي: مطيعين مستسلمين منقادين لحكمك " .

وقال السمعاني(
):" مستسلمين ، خاضعين ، منقادين". 

وفسر بعض العلماء :" مسلمين لك " أي: مخلصين لك.(
) 

ولا تنافي بين المعنيين ، إذ أن قوله " مسلمين " إما من استسلم إذا انقاد وخضع ، أو من أسلم وجهه لله إذا أخلص نفسه وقصده وعمله أو منهما جميعا.ً(
) 

قال الطبري(
) :" يعنيان بذلك : واجعلنا مستسلمين لأمرك ، خاضعين لطاعتك ، لا نشرك معك في الطاعة أحد سواك ، ولا في العبادة غيرك ".

................................

ــــــــــــــــ

وقال البغوي(
) :" موحدين مطيعين مخلصين خاضعين لك ".

وقد كانا عليهما الصلاة والسلام كذلك من الانقياد والطاعة والإخلاص ، وإنما المعنى أنهما أرادا التثبيت وطلب الزيادة .

قال ابن عطية(
) :" وكذلك كانا فإنما أرادا التثبيت والدوام " .

وقال القرطبي(
) :" سألا التثبيت والدوام " .

* المسألة الثانية : معنى قوله تعالى{ مَنَاسِكَنَا }
فسر القاضي قوله:{ مَنَاسِكَنَا } بأن المنسك : موضع التعبد . وإلى هذا ذهب جمع من المفسرين وأن المناسك : مواضع التعبد ومعالم الحج وهو المروي عن قتادة والسدي(
)، وبه قال الطبري(
) والسمعاني(
) والواحدي(
) والسعدي(
) وغيرهم .

وقيل : إن المناسك أي: المذابح . فهو مروي عن عطاء ومجاهد(
) 

والأول أولى بعمومه، ودخول المعنى الآخر فيه .

................................

ــــــــــــــــ

قال الطبري(
) :"وأما المناسك :فإنها جمع منسك ، وهو الموضع الذي ينسك الله فيه ، ويتقرب إليه فيه ، بما يرضيه من عمل صالح إما بذبح ذبيحة له ، وإما بصلاة ، أو طواف أو سعي، وغير ذلك من الأعمال الصالحة ،ولذلك قيل لمشاعر الحج : مناسك؛ لأنها أمارات وعلامات يعتادها الناس ، ويترددون إليها " 

قال الله تعالى {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ } [البقرة : 143 ]

16/15قال القاضي عياض(
)- في معنى قوله تعالى :{ وَسَطاً}-"أي : عدولاً خياراً ،ومعنى هذه الآية : كما هديناكم فكذلك خصصناكم وفضلناكم بأن جعلناكم أمة خياراً عدولاً لتشهدوا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أممهم ويشهد لكم الرسول بالصدق ". 

ـــــــــــــــــ
الدراسة :

فسر القاضي قوله:{وَسَطاً}أي: عدلاً خياراً وعلى هذا عامة المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو المروي عن أبي سعيد وابن عباس –رضي الله عنهم- ومجاهد وقتادة(
)وبه قال الطبري(
)والواحدي(
)والبغوي(
)وابن عطية(
) والقرطبي(
) وغيرهم.

وعلى هذا المعنى دلت السنة كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وجاء فيه ـ أن رسول الله ( قال : " ... فيقال لنوح من يشهد لك ؟ فيقول: محمد وأمته .. قال فذلك قوله {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطا } قال : والوسط : العدل).(
) (
)
.................................

ــــــــــــــــ

قال الطبري(
):" وأما التأويل فإنه جاء بأن الوسط : العدل ، وذلك معنى الخيار ؛ لأن الخيار من الناس عدولهم " .

وقال الزجاج(
) :" واللفظان مختلفان(
)والمعنى واحد ؛ لأن العدل خير والخير عدل " . وهذا المعنى للآية الذي ذكره القاضي- في أن الله جعل هذه الأمة أمة خيار وعدل ليشهدوا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أممهم ويشهد لهم رسول الله ( بالصدق -هو الذي دلت عليه السنة كما جاء عن أبي سعيد الخدري(-قال:قال رسول الله(: (يدعى نوح يوم القيامة فيقول : لبيك وسعديك يا رب فيقول : هل بلَّغت ؟ فيقول : نعم ، فيقال لأمته : هل بلغكم ؟ فيقولون : ما أتانا من نذير ، فيقول : من يشهد لك: فيقول محمد وأمته . فيشهدون أنه قد بلغ ، ويكون الرسول عليكم شهيداً )، ذلك قوله جل ذكره {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُون الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً َ}). (
)
قال الله تعالى:{قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ  } [البقرة : 144]
17 / 16 قال القاضي عياض(
) :" والشطر : الناحية " ومنه:{فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْر الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ }".

 ـــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن المراد بالشطر في الآية : الناحية وإلى هذا ذهب أهل التفسير والمعاني وأهل اللغة(
) من غير خلاف،وإن تنوعت عباراتهم وألفاظهم إلا أن معناها ومؤداها واحد . فالشطر في الآية بمعنى : النحو ، والجهة ، والتلقاء ، القصد  وهو المروي عن ابن عباس –رضي الله عنهما-وأبي العالية ومجاهد وقتادة(
) وبه قال الطبري(
) والبغوي(
)وابن عطية(
) والقرطبي(
) وغيرهم .

قال ابن قتيبة(
) :" شطر المسجد الحرام : نحوه وقصده" .

وقال الطبري(
) :" يعني بالشطر : النحو القصد والتلقاء " .

قال الله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ  } [البقرة : 159]
18/17 قال القاضي عياض(
)- في هذه الآية- :" وإن كانت نزلت في أهل الكتاب ففيها تنبيه وتحذير لمن فعل فعلهم ، وسلك سبيلهم،مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عم القول في ذلك في حديثه المشهور في وعيد(من كتم علماً ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة(
) ) 

ــــــــــــــــ

الدراسة :أشار القاضي في هذه الآية إلى مسألتين :

*المسألة الأولى:نزول الآية في أهل الكتاب  

ذهب القاضي إلى أن الآية نزلت في أهل الكتاب،وإلى هذا ذهب عامة المفسرين . وهو المروي عن ابن عباس–رضي الله عنهما-ومجاهد والربيع بن أنس وقتادة والسدي(
) ، وبه قال الطبري(
) والواحدي(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) والسعدي(
) وغيرهم .

..................................

ـــــــــــــــــ

وقد جاء عن ابن عباس –رضي الله عنهما- أنه قال ( سأل معاذ بن جبل وسعد بن معاذ وخارجة بن زيد نفراً من أحبار اليهود عما في التوراة فكتموهم إياه وأبوا أن يخبروهم عنه، فأنزل الله عز وجل:{إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى}"(
).

قال الطبري(
) :" وإنما يعني بقوله: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ}علماء اليهود وأبارها وعلماء النصارى ، لكتمانهم الناس أمر محمد (وتركهم اتباعه ، وهم يجدونه عندهم مكتوباً في التوراة والإنجيل " .

وقال الواحدي(
):"نزلت في علماء أهل الكتاب ،وكتمانهم آية الرجم وأمر محمد (".

* المسألة الثانية :عموم الآية .

ذهب القاضي إلى أن الآية وإن نزلت في أهل الكتاب ففيها تنبيه وتحذير لمن فعل فعلهم، وسلك سبيلهم ، وهذا حق ، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.(
)
 وقد فهم الصحابة من هذه الآية العموم . كما جاء عن أبي هريرة( - قال :"إن الناس يقولون : أكثر أبو هريرة ، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثاً ، ثم يتلو: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ } إلى قوله:{الرحيم}".(
) 

.....................................

ـــــــــــــــــ

وإلى هذا ذهب جمع من المفسرين منهم الطبري(
)وأبو حيان(
)وابن كثير(
) والشوكاني(
) والسعدي(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :" وهذه الآية وإن نزلت في خاص من الناس ، فإنها معني بها كل كاتم علماً فرض الله تعالى بيانه للناس ، وذلك نظير الخبر الذي روي عن رسول الله ( أنه قال:(من سئل عن علم يعلمه فكتمه ، ألجم يوم القيامة بلجام من نار)".(
) 

وقال ابن كثير(
) :" هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب ، من بعد مابينه الله تعالى ـ لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله .. ثم ذكر حديث أبي هريرة " .

قال الله تعالى:{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  } [البقرة : 173]
19 / 18 قال القاضي عياض(
)- في قوله تعالى:{ وَلاَ عَادٍ }-:" أي غير مجاوز حدود الله في ذلك " .

ـــــــــــــــــــ

الدراسة :

فسر القاضي قوله:{ وَلاَ عَادٍ }  أي: غير مجاوز حدود الله في ذلك وتكاد تجمع كلمة المفسرين على هذا المعنى من حيث العموم .

قال ابن كثير(
) :" ولا عدوان ، وهو مجاوزة الحد " .  

وقال السعدي(
) :" أي: متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطراراً " .

وقد دلت لغة العرب على أن كل متجاوز للحد والقدر فهو عادي.(
) 

غير أن المفسرين اختلفوا في المراد بهذا التجاوز فحمل بعضهم العادي على العادي على المسلمين الذي يقطع عليهم الطريق  ، فسفره معصية ، فلا رخصة له في أكل الميتة ، وإن اضطر إليها ، وهو المروي عن مجاهد وسعيد بن جبير.(
) (
)
وقال بعض أهل العلم : إن المراد { وَلاَ عَادٍ }أي :باستيفاء الأكل إلى حد الشبع ، وهو مروي عن السدي(
) .

.................................

ـــــــــــــــــ

وقال بعض أهل العلم : إن المراد { وَلاَ عَادٍ } أي: متعدياً بأكلها ، معتدٍ الذي أبيح له منه ، فتعدى الحلال إلى الحرام ، ويدخل فيه من أكل الحرام وهو يجد عنه مندوحة ، أو تجاوز قدر الحاجة في أكله وهو مروي عن قتادة والحسن وعكرمة والربيع (
) (
).

قال الطبري(
) :" ولا عاد " في أكله ، وله عن ترك أكله بوجوده غيره مما أحله الله له مندوحة وغنى ، فالصواب من القول ما قلنا من أنه الاعتداء في كل معانيه المحرمة " .

فهذا القول هو الأقرب ، وهو ما ذكره القاضي عياض ، فالمراد بقوله:{ وَلاَ عَادٍ }  هو المتجاوز لحدود الله ويدخل فيه أي نوع من أنواع الاعتداء والتجاوز . 

وأما القول الأول فيجاب عنه بما قاله الطبري(
)- " فالواجب على قطاع الطريق والبغاة على الأئمة العادلة الأوبة إلى طاعة الله ، والرجوع إلى ما ألزمهما الله الرجوع إليه ، والتوبة من معاصي الله ،لا قتل أنفسهما بالمجاعة فيزدادان إلى إثمهما إثماً،وإلى خلافهما أمر الله خلافاً .

وقال الجصاص(
) :" وهنا العاصي متى ترك الأكل في حال الضرورة حتى مات كان مرتكباً لضربين من المعصية ، أحدهما : خروجه في معصية ، والثاني : جنايته على نفسه بترك الأكل وأيضاً فالمطيع والعاصي لا يختلفان فيما يحل لهما من المأكولات أو يحرم ، ألا ترى أن سائر المأكولات التي هي مباحة للمطيعين هي مباحة للعصاة كسائر الأطعمة والأشربة المباحة" وكذلك ما حُرّم من الأطعمة والأشربة لا يختلف في تحريمه حكم المطيعين والعصاة ، فلما كانت مباحة للمطيعين عند الضرورة وجب أن يكون كذلك حكم العصاة فيها كسائر الأطعمة المباحة في غير حال الضرورة " .

....................................

ـــــــــــــــــــ

وأما قول السدي فتعقبه الطبري(
) بقوله :" فإن ذلك بعض معاني الاعتداء في أكله ، ولم يخصص الله من معاني الاعتداء في أكله معنى ، فيقال عنى به بعض معانيه " .

فلعل القول الثاني  وهو قول السدي ـ أحد معاني الاعتداء ، وداخل فيه . 

قال الله تعالى:{وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ  } [ البقرة : 195]
20 / 19 قال القاضي عياض(
) :" وأحسن ما قيل في هذه الآية أنها في ترك الإنفاق في الجهاد والخروج له " .

ــــــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن قوله تعالى:{وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}أنها في ترك الإنفاق في الجهاد والخروج له.وهذا ما دل عليه سبب نزول الآية ،فعن أبي أيوب الأنصاري- -( في غزوهم للروم وجاء فيه :(فحمل رجل على العدو ، فقال الناس :مه ، مه ، لا إله إلا الله ، يلقي بيديه إلى التهلكة فقال أبو أيوب :إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار،لما نصر الله نبيه ، وأظهر الإسلام قلنا : هلم نقيم في أموالنا ونصلحها ، فأنزل الله تعالى {وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } فالإلقاء بأيدينا إلى التهلكة : أن نقيم في أموالنا ونصلحها ، وندع الجهاد )(
) . وعن حذيفة- (- في قوله:{وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } قال " نزلت في النفقة ".(
)
وعلى هذا ذهب جمهور المفسرين(
) من السلف ومن بعدهم . وهو المروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وعكرمة والحسن والضحاك(
)
.................................

ـــــــــــــــــــ

قال ابن كثير(
) :" ومضمون الآية : الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ، ووجوه الطاعات ، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوي به المسلمون على عدوهم ، والإخبار عن ترك ذلك بأنه هلاك ودمار إن لزمه واعتاده ".

وقيل :" إن المراد لا تلقوا بأيديكم بسبب ذنوبكم إلى التهلكة،فيقول المذنب : لا توبة لي ، فييأس من رحمة الله ، وهو مروي عن البراء بن عازب. (
)
 والأقرب والأغلب في المراد بالآية ما ذهب إليه الجمهور بدلالة سبب الآية غير أن من أهل العلم من حمل الآية على ما هو أعم من ذلك فالآية نهت عن كل ما يؤدي إلى التهلكة من ترك واجب أو فعل محرم وغير ذلك . منهم الطبري(
) حيث قال بعد أن ذكر الأقول :" والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله تعالى ذكره نهى عن الإلقاء بأيدينا لما فيه هلاكنا والإستسلام للتهلكة وهي العذاب ـ بترك ما لزمنا من فرائضه ، فغير جائز لأحد منا الدخول في شيء يكرهه الله منا مما نستوجب بدخولنا فيه عذابه ، غير أن الأمر وإن كان كذلك فإن الأغلب في تأويل الآية : وأنفقوا أيها المؤمنون في سبيل الله ولا تتركوا النفقة ، فتهلكوا باستحقاقكم بترككم ذلك عذابي " .

وقال ابن عثيمين(
) :" والإلقاء باليد إلى التهلكة : يشمل التفريط في الواجب ، وفعل المحرم أو بعبارة أعم : يتناول كل ما فيه هلاك الإنسان ، وخطر في دينه أو دنياه " .

قال الله تعالى:{وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}[البقرة :196]
21 / 20 قال القاضي عياض(
) :" وليس في الآية دليل على وجوبها إلا من حيث قرانها مع الحج والاستدلال بهذا ضعيف " .

22 / 21 وقال أيضاً(
)-:"{ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ } وذلك ستة أيام ، { أَوْ صَدَقَةٍ }  وذلك إطعام ستة مساكين ، مدان لكل مسكين ، { أَوْ نُسُكٍ } وذلك شاة تخرج حيث كانت من البلاد " .

ـــــــــــــــــــ

الدراسة :

تكلم القاضي عياض في هذه الآية حول مسألتين :

* المسألة الأولى : دلالة هذه الآية على وجوب العمرة ؟

نفى القاضي عياض أن تكون هذه الآية دالة على وجوب العمرة ، وهذا القول مبني على اختلاف المفسرين في المراد بالإتمام ، هل يفيد إيجابها ابتداءً أم إيجابها بعد الشروع . والذي عليه جل المفسرين أن المراد بالإتمام هو الإكمال بعد الشروع .

قال الطبري(
):" أمر من الله جل ثناؤه بإتمام أعمالهما بعد الدخول فيهما وإيجابهما " .

وقال ابن تيمية(
) :" فإن الآية إنما أمر فيها بإتمامها لمن شرع فيهما لم يأمر فيها بإبتداء الحج والعمرة " .

.................................

ـــــــــــــــــ 

وقال ابن كثير(
)-مبيناً حجة هذا المعنى ـ :" وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما ، ولهذا قال بعده : {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ } أي: صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامها . ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم ، سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها ، كما هو قولان للعلماء(
) والله اعلم" .

*المسألة الثانية :بيان فدية حلق الرأس للمحرم .

ذكر القاضي عياض فدية من حلق رأسه وهو محرم وما ذكره من إطعام ستة مساكين أو نسك بذبح شاة هو الذي دل عليه حديث كعب بن عجرة -(- في سبب نزول الآية ، قال كعب- (- :(حملت إلى رسول الله ( والقمل يتناثر على وجهي ، فقال : ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا ، أما تجد شاة ؟ قلت  لا قال: صم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام ، واحلق رأسك. فنزلت فيَّ خاصة وهي لكم عامة (
)) وعلى مقتضى حديث كعب-(-جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المفسرين والفقهاء.(
)
...............................

ــــــــــــــــ

قال الطبري(
):"والصواب من القول في ذلك عندنا ما ثبت به الخبر عن رسول الله ( وتظاهرت به عنه الرواية،أنه أمر كعب بن عجرة بحلق رأسه من الأذى الذي كان برأسه، ويفتدي إن شاء ، بنسك شاة ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام فرق(
) من طعام ستة مساكين ، كل مسكين نصف صاع ، وللمفتدي الخيار بين أي ذلك شاء ، لأن الله لم يحصره على واحدة منهن بعينها فلا يجوز له أن يعدوها إلى غيرها ، بل جعل إليه فعل أي الثلاث شاء " .

وما ذكره القاضي في مقدار الإطعام بأنه " مدان لكل مسكين "فحق؛ لأن حديث كعب دل على أنه نصف صاع والصاع كما ذكر أهل العلم أربعة أمداد فنصفه مدان فلا فرق.(
) 

قال ابن كثير(
):"وإن شاء تصدق بفرق،وهو ثلاثة أصع ، لكل مسكين نصف صاع ، وهو مدان."بل جاء في رواية من حديث كعب :" أو أطعم ستة مساكين ، مدين مدين لكل إنسان ".(
)
وقوله:"بأنها شاة تخرج حيث كانت من البلاد"فلا يلزم من هذا أن يكون الذبح في  الحرم ، وإلى هذا ذهب جمع من أهل العلم منهم عثمان وعلي- رضي الله عنهما- ومجاهد ومالك وأحمد(
) وابن قدامة(
)وابن حزم(
) والقرطبي(
) وغيرهم.

...........................

ـــــــــــــــ 

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا تذبح إلا في الحرم  لقوله تعالى:{ ثُمَّ مَحَلّهَا إِلَى اْلبَيْتِ اْلعَتِيقْ }]الحج:33[(
).

والأول أقرب لظاهر حديث كعب (حيث ذبحها بالحديبية ولم يأمر رسول الله ( بنقلها إلى الحرم(
) .

قال ابن قدامة(
)- بعد أن نقل القول عن عثمان وعلي –رضي الله عنهما-:"ولم يعرف لهما مخالف " .

وقال ابن حزم(
):"لا يجوز أن يخص بالنسك مكان دون مكان إلا بقرآن أو سنة ثابتة".  

 وأما قوله تعالى : { ثُمَّ مَحَلّهَا إِلَى اْلبَيْتِ اْلعَتِيقْ} فواردة في الهدي(
) والله تعالى قد سمى ما يذبح { أَوْ نُسُكْ } وسماه رسول الله ( كذلك ولم يسمه هدياً ، فلا يلزم أن نرده قياساً على الهدي.(
)
وأما ما ذكره القاضي من الصيام ستة أيام ،وكذا قول من قال عشرة أيام كما رُوى عن الحسن(
)،وكذا قول من قال الإطعام لعشرة مساكين كما روي عن الحسن  وعكرمة(
) فهذا كله لا دليل عليه وهو خلاف ما دلّ عليه حديث كعب ( وما عليه جمهور أهل العلم.

.................................

ـــــــــــــــــ 

قال القرطبي(
)- بعد ذكره لقول الحسن وعكرمة -:"ولم يقل أحد بهذا من فقهاء الأمصار ، ولا أمة الحديث " .

وقال ابن كثير(
) :" وهذان القولان .. قولان غريبان فيهما نظر ؛ لأنه قد ثبتت السنة في حديث كعب بن عجرة بصيام ثلاثة أيام لا عشرة و لا ستة ، أو إطعام ستة مساكين أو نسك شاة ، وأن ذلك على التخيير كما دل عليه سياق القرآن " .

قال الله تعالى:{وِمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } [البقرة :  201 ]

23/ 22 قال القاضي عياض(
)-في قوله تعالى:{ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً }-: " والحسنة هنا عندهم : النعمة".

ـــــــــــــــــ

الدراسة :
ذهب القاضي إلى أن الحسنة في الآية عند المفسرين هي النعمة وهو كما قال. وبه قال الطبري(
) وابن عطية(
) وابن تيمية(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) وغيرهم. 

وما فسره بعض المفسرين من أن الحسنة العافية(
) أو العلم والعبادة(
) أو المال(
) ونحوها إنما هو من باب ذكر أمثلة النعمة 

قال الطبري(
) :" والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : أن الله جل ثناؤه أخبر عن قوم من أهل الإيمان به وبرسوله ، ممن حج بيته أنهم يسألون ربهم الحسنة في الدنيا ، والحسنة في الآخرة وأن يقهم عذاب النار وقد تجمع الحسنة من الله عز وجل العافية في الجسم والمعاش والرزق وغير ذلك ، والعلم والعبادة ... وإنما قلنا : إن ذلك أولى التأويلات بالآية ؛ لأن الله عز وجل لم يخصص بقوله مخبراً عن قائل ذلك من معاني 

............................

ــــــــــــــ

الحسنة شيئاً ولا نصب على خصوصه دلالة دالة على أن المراد من ذلك بعض دون بعض ، فالواجب من القول فيه ما قلنا ، من أنه لا يجوز أن يخص من معاني ذلك شيء وأن يحكم له بعمومه على ما عمه الله " .

وقال القرطبي(
):"والذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد بالحسنتين نعم الدنيا والآخرة . وهذا هو الصحيح .فإن اللفظ يقتضي هذا كله ، فإن "حسنة " نكرة في سياق الدعاء ، فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات على البدل ".

وقال ابن كثير(
) :" فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي ، من عافية ، ودار رحبة ، وزوجة حسنة ، ورزق واسع ، وعلم نافع ، وعمل صالح ، ومركب هنيء ، وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين ولا منافاة بينها ، فإنها كل مندرجة في الحسنة في الدنيا " .

قال الله تعالى:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } [ البقرة : 217 ]

24 / 23 قال القاضي عياض(
)- في معنى{الْفِتْنَة ُ}-:"بمعنى الكفركقوله:{وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ } أي : ردكم الناس إلى الشرك أكبر من القتل " .

ــــــــــــــــــ

الدراسة : 

فسر القاضي الفتنة بأنها الشرك والكفر وهو الذي عليه أهل التفسير.(
) 

قال الطبري(
) :" يعني الشرك أعظم وأكبر من القتل " .

وسواء كان المراد بالشرك أي: سعيكم وفتنتكم للناس في ردهم إلى الكفر أشد من القتل كما ذكر القاضي وجمع من المفسرين(
) . 

أو كان المراد : كفركم أيها المشركون أشد من القتل وهو المروي عن مجاهد وقتادة والشعبي.(
) 

قال ابن القيم(
) :" وأكثر السلف فسروا الفتنة ها هنا بالشرك كقوله:{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ } [ البقرة : 193] وحقيقتها : أنها الشرك الذي يدعو صاحبه إليه ، ويقاتل عليه ، ويعاقب من لم يفتتن به ".

قال الله تعالى:{نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ } [ البقرة : 223 ]

25 / 24 قال القاضي عياض(
):"{ أَنَّى شِئْتُم ْ} هنا يحتمل معنى : كيف شئتم ، كما جاء في الحديث(
) ، ويحتمل : حيث ، إذ اللفظ يحتملهما معاً ، وبساط الحديث يقضي بأنه كيف " .

ـــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن قوله:{أَنَّى شِئْتُم ْ}  يحتمل معنيين هما : كيف شئتم ، وحيث شئتم وذكر أن الحديث يدل على المعنى الأول ، ويعني به حديث جابر بن عبد الله (:(أن يهود كانت تقول إذا أتيت المرأة من دبرها ، في قبلها،ثم حملت كان ولدها أحول ، قال : فأنزلت {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }).(
)
وفي رواية(
):( إن شاء مجبية(
) وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد ) وهذا المعنى مروي عن ابن عباس-رضي الله عنهما- وعكرمة ومجاهد والسدي.(
) 

وأما الاحتمال الثاني:وهو أن تكون بمعنى :من حيث فمروي عن ابن عباس-رضي الله عنهما- أيضاً وغيره(
) .

................................

ـــــــــــــــــ

وقال بعض المفسرين:إن المعنى:متى شئتم وهو مروي عن ابن عباس والضحاك.(
)
والآية تحتمل الأقوال الثلاثة كيف أو حيث  أو متى ؛ لأن{أَنَّى}أعم في اللغة من هذه الألفاظ(
) وقد أجمع أهل العلم على أن معنى { فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم } أن يكون الإتيان في صمام واحد(
) وهو محل الحرث على أي حالة شاء الرجل كما دل عليه حديث جابر ( وما في معناه كحديث ابن عباس –رضي الله عنهما- أنه قال:( إنما كان أهل هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع أهل هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلاً في العلم فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب ، لا يأتون النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة ، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار ، فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف ، فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني ، حتى شري(
) أمرهما : فبلغ ذلك رسول الله ( فأنزل الله {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم } أي: مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك : موضع الولد). (
) 

.................................

ــــــــــــــــ

قال البغوي(
) :" مقبلات ومدبرات ومستلقيات . وأنى حرف استفهام يكون سؤالاً عن الحال والمحل ، معناه : كيف شئتم ، وحيث شئتم بعد أن يكون في صمام واحد " وقال ابن كثير(
):"كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واحد كما ثبتت بذلك الأحاديث".

وقال الشوكاني(
) :" أي: من أي جهة شئتم من خلف وقدام وباركة ومستلقية ومضطجعة إذا كان في موضع الحرث " .

قال الله تعالى:{لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ    رَّحِيمٌ  } [ البقرة : 226]
26 / 25 قال القاضي عياض(
) :" وقوله تعالى:{ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }  يشعر بأن الإيلاء(
) إنما له هذا الحكم ، إذا قصد به الإضرار ، إذ عنه يكون الغفران والرحمة " .

ـــــــــــــــــ

الدراسة : 

هذا الكلام من القاضي عياض فيه استدلال بآخر الآية لمن يرى بأن الإيلاء لا يكون إلا إذا حلف المولي على وجه الغضب ، قاصداً الإضرار بالمرأة ، وأما على وجه الرضا فلا يكون مولياً . وهذا القول مروي عن علي وابن عباس-رضي الله عنهم- (
).

ولكن القول الصحيح وهو الذي عليه الجمهور(
) منهم ابن مسعود ( وابن سيرين والثوري والشافعي(
) وبه قال الطبري(
) وابن قدامة(
) والقرطبي(
) وغيرهم وهو أن حكم الإيلاء يثبت إذ حلف الرجل ألا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر سواء كان ذلك في حال الغضب أو في حال الرضا .

وحجة هذا القول عموم وظاهر القرآن ، قال الطبري(
) :"وأما علة من قال الإيلاء في حال الغضب والرضا سواء.عموم الآية وأن الله تعالى ذكره لم يخصص من قوله{ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ } بعضاً من بعض ، بل عم به كل مؤل ومقسم " .

...............................

ــــــــــــــــ

وقال القرطبي(
) :" ويدل عليه عموم القرآن ، وتخصيص حالة الغضب تحتاج دليل ، ولا يؤخذ من وجه يلزم " .

وأما ختم الآية بالمغفرة والرحمة فلا يلزم أن يكون معناها غفوراً لمن قصد الإضرار ، بل المعنى-كما قال الطبري-(
):"غفور لما كان منهم من الكذب في أيمانهم بألا يأتوهن ثم أتوهن ، ولما سلف منهم إليهن من اليمين على ما لم يكن لهم أن يحلفوا عليه ، فحلفوا عليه ، رحيم بهم وبغيرهم من عباده من المؤمنين ".

وقال ابن القيم(
)-كلاماً لطيفاً في هذا-:" فختم حكم الفيء الذي هو الرجوع والعود إلى رضى الزوجة والإحسان إليها بأنه غفور رحيم يعود على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه ، والجزاء من جنس العمل ، فكما رجع إلى التي هي أحسن ، رجع الله إليه بالمغفرة والرحمة ". 

وقال ابن كثير(
) " أي: لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين " .

قال الله تعالى:{وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } [ البقرة : 237]
27 / 26 قال القاضي عياض(
) " والمس والمساس : الجماع ، قال الله تعالى:{وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ } ".
ــــــــــــــــــ

الدراسة :

فسر القاضي عياض المس في الآية بأنه الجماع وإلى هذا ذهب عامة أهل التفسير وهو المروي عن ابن عباس–رضي الله عنهما- (
)،وبه قال الطبري(
) والنحاس(
) والواحدي(
) والبغوي(
) وابن الجوزي(
) .

قال الطبري(
) يعني بذلك :" ما لم تجامعوهن " 

و قال البغوي(
) :" والمراد بالمس المذكور في الآية : الجماع " .

....................................

ــــــــــــــــــ

وقال ابن الجوزي(
) : " أي: قبل الجماع " والله أعلم .

قال الله تعالى:{حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ } [البقرة :  238 ]

28 / 27 قال القاضي عياض(
) :" القنوت في كتاب الله تعالى وحديث نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ولسان العرب لفظة منصرفة تكون بمعنى الطاعة،وبمعنى السكوت.(
) وقيل : هذان في الآية، والحديث يشهد للسكوت(
) ، وقيل : القنوت طول القيام ... وفي الحديث (  أفضل الصلاة طول القنوت ) (
) وقيل : الخشوع ، وقيل :الدعاء ، وقيل : الإقرار بالعبودية ، وقيل : الإخلاص(
) وقيل : أصله الدوام على الشيء ، وإذا كان هذا أصله فمديم الطاعة قانت ، وكذلك الداعي والقائم في الصلاة والمخلص فيها والساكت فيها كلهم فاعلون للقنوت " .

ــــــــــــــــ

الدراسة :
ذكر القاضي أن القنوت يأتي في كتاب الله تعالى وحديث نبيه ( ولسان العرب بمعنى الطاعة وأن هذين القولين قيلا في معنى الآية وأن الحديث يشهد للسكوت .وإلى هذا ذهب بعض المفسرين ـ وأن المراد بالقنوت : السكوت عما لا يجوز التكلم به في الصلاة وهو مروي عن السدي(
) ، به قال القرطبي(
) والشوكاني(
)ويدل عليه-كما          قال القاضي-حديث زيد بن أرقم-(-قال :( كنا نتكلم في الصلاة ، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة ، حتى نزلت { وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ } فأمرنا بالسكوت ،

 ...............................

ــــــــــــــــ

ونهينا عن الكلام(
) .

وذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد بالقنوت الطاعة . وهو مروي عن ابن عباس(
) –رضي الله عنهما- ومجاهد وقتادة والشعبي وعطاء وابن جبير والحسن والضحاك. (
) 

قال ابن عباس –رضي الله عنهما- (
) في قوله:{ قَانِتِينَ  }: " مطيعين "(
). 

وذهب بعضهم إلى أن المراد:طول القيام(
) . وبه قال الربيع بن أنس(
) مستدلين بما ذكر القاضي وهو حديث جابر رضي الله عنه. 
وذهب بعضهم إلى أن المراد به:الركود في الصلاة والخشوع فيها وهو مروي عن مجاهد(
).
................................

ــــــــــــــــ

وقيل : المرد الدعاء(
) . وقيل الإقرار بالعبودية وقيل : الإخلاص.(
)
وهذه الأقوال تحتملها الآية وقد أحسن القاضي عندما قال في ختام كلامه :" وإذا كان هذا أصله فمديم الطاعة قانت، وكذلك الداعي والقائم في الصلاة والمخلص فيها والساكت فيها كلهم فاعلون للقنوت" فهذا جمع بين الأقوال وإشارة إلى احتمال الآية لذلك كله وهكذا قال جمع من أهل العلم 

قال الطبري(
) :" وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله :"{وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} قول من قال : تأويله مطيعين ، وذلك أن أصل القنوت الطاعة(
) وقد تكون الطاعة لله في الصلاة بالسكوت عما نهاه الله من الكلام فيها ولذلك وجه من وجه تأويل القنوت في هذا الموضع إلى السكوت في الصلاة  ومما يدل على أنهم قالوا ذلك كما وصفنا قول النخعي ومجاهد ... قالا : كانوا يتكلمون في الصلاة ، يأمر الرجل أخاه بالحاجة " فنزلت { وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ}قال : فقطعوا الكلام . والقنوت السكوت ، والقنوت الطاعة(
) فجعل إبراهيم ومجاهد القنوت سكوتاً في طاعة الله ،على ما قلنا في ذلك من التأويل، وقد تكون الطاعة لله فيها بالخشوع وخفض الجناح ،وإطالة القيام ، وبالدعاء ؛ لأن كلاً غير خارج من أحد معنيين ، من أن يكون مما أمر به المصلي ، أو مما ندب إليه ، والعبد بكل ذلك لله مطيع ، وهو لربه فيه قانت ، والقنوت أصله الطاعة لله،ثم يستعمل في كل ما أطاع الله به العبد" .

..............................

ــــــــــــــــ 

وقال ابن تيمية(
) :" والقنوت : هو دوام العبادة والطاعة " .

قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ } [سورة البقرة : 254]
29 / 28 قال القاضي عياض(
) :" والخلة بالضم المودة ، ومنه قوله تعالى:{ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ }".
ــــــــــــــــــ

الدراسة :

فسر القاضي عياض الخلة في الآية بأنها المودة . وبنحو من هذا فسرها أهل العلم من أهل التفسير واللغة 

قال البغوي(
) :" أي: ولا صداقة " .

وقال القرطبي(
) :" والخلة : خالص المودة " .

وقال ابن كثير(
) :" ولا تنفعه خلة أحد يعني : صداقته ".

وقال في اللسان(
):"والخل :الود والصديق ..وكريم الخلة أي: كريم المصادقة والمودة". 
قال الله تعالى:{اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ} [البقرة : 255] 

30 / 29 قال القاضي عياض(
) :" قال ابن عباس –رضي الله عنهما- (
):القيوم: الذي لا يزول ، وقال غيره(
) : القائم على كل شيء، ومعناه : مدبر أمر الخلق . فمعنى هذا على القول الأول راجع إلى صفة البقاء والدوام،وعلى الثاني : راجع إلى معنى الحفظ والتدبير.قال الله تعالى:{أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ}[الرعد:       33]،وقال:{وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا}وهذان المعنيان صحيحان في تفسير الآية والحديث(
)".

ــــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن معنى {الْقَيُّومُ} الذي لا يزول،وهو القائم على كل شيء وأن هذين المعنيين داخلان في تفسير الآية.وإلى هذا أشار بعض أهل العلم منهم الخطابي(
)(
) والبيهقي(
) (
) وغيرهم .

...............................

ـــــــــــــــ

قال البيهقي(
) :" القيوم:هو القائم الدائم بلا زوال، فيرجع معناه إلى صفة البقاء ، والبقاء صفة الذات ، وقيل : هو المدبر المتولي بجميع ما يجري في العالم ، وهو على هذا المعنى من صفات الفعل " .

وقيل : إن القيوم هو الدائم الذي لا يزول .وهو محكي عن ابن عباس-رضي الله عنهما-وبه قال أبو عبيدة.(
) 

وذهب جمع من أهل العلم إلى أن المعنى : القائم على كل شيء يكلؤه ويحفظه ويرزقه ويدبره . وهذا هو المروي عن مجاهد والربيع والسدي(
)وبه قال الطبري(
)والواحدي(
) والقرطبي(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :" وأولى القولين(
) بالصواب :ما قاله مجاهد والربيع وأن ذلك وصف من الله تعالى ذكره نفسه بأنه القائم بأمر كل شيء في رزقه والدفع عنه ، وكلائه وتدبيره ، وصرفه في قدرته " .

وهذا المعنى للقيوم فيه قوة ؛ لأن معنى الدائم الذي لا يزول، دل عليه اسم " الحي " في الآية نفسها { الْحَيُّ الْقَيُّومُ } فإن " الحي" يدل على البقاء وعدم الزوال ، فحياته سبحانه أكمل حياة وأتمها(
). غير أن القيوم وإن تضمن أنه القائم على غيره فهو متضمن قيامه بنفسه ، فلا يحتاج إلى أحد من خلقه .

..............................

ـــــــــــــــ

قال ابن القيم(
) " 

هذا ومن أوصافه القيوم والـ                  قيوم في أوصافه أمران

إحداهما القيوم قام بنفسه                       والكون قام به هما الأمران

فالأول استغناؤه عن غيره                       والفقر من كل إليه الثاني "

وقال ابن كثير(
) :" المقيم لغيره ... فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها ، ولا قوام لها بدون أمره " .

وقال ابن عثيمين(
) :" ومعنى " القيوم"القائم بنفسه القائم على غيره،قال الله تعالى :{أَفَمَنْ هُوَ قَآئِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ } [ الرعد :33] يعني : كمن لا يملك شيئاً ، وهو القائم بنفسه ، كما قال تعالى:{ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ } [التغابن 64/6] فالله غني عن العالمين" .

قال الله تعالى:{لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  } [البقرة :256]
31 / 30قال القاضي عياض(
) في قوله:{ لاَ انفِصَامَ لَهَا } : أي : لا انقطاع وانصداع ". 

ــــــــــــــــ

الدراسة :

فسر القاضي عياض قوله :{لاَ انفِصَامَ لَهَا } بأنه لا انقطاع وانصداع وهذا المعنى هو الذي عليه عامة المفسرين وهو المروي عن معاذ بن جبل ((
) والسدي(
) وبه قال الطبري(
) والزجاج(
)والنحاس(
)والواحدي(
) والبغوي(
)وابن عطية(
)والقرطبي(
) وأبو حيان(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :" أي: لا انكسار لها " .

وقال الزجاج(
):"لا انقطاع لها. يقال:قصمت الشيء أقصمه قصماً أي:قطعته".(
)
...............................

ــــــــــــــــ
وقال أبو حيان(
) :" لا انكسار لها ولا انقطاع " .
قال الله تعالى :{وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } [البقرة : 260 ]
32 ـ 33 / 31 ـ 32 قال القاضي عياض(
) " لم يشك إبراهيم في إخبار الله تعالى له بإحياء الموتى ولكن أراد طمأنينة القلب وترك المنازعة لمشاهدة الإحياء فحصل له العلم الأول بوقوعه وأراد العلم الثاني بكيفيته ومشاهدته،الوجه الثاني أن إبراهيم عليه السلام إنما أراد اختبار منزلته عند ربه وعلم إجابته دعوته بسؤال ذلك من ربه ويكون قوله تعالى:{أَوَلَمْ تُؤْمِن } أي تصدق بمنزلتك مني وخلتك واصطفائك . الوجه الثالث أنه سأل زيادة يقين وقوة طمأنينة وإن لم يكن في الأول شك إذ العلوم الضرورية والنظرية قد تتفاضل في قوتها ، وطريان الشكوك على الضروريات ممتنع ومجوز في النظريات ، فأراد الانتقال من النظر أو الخبر إلى المشاهدة والترقي من علم اليقين إلى عين اليقين فليس الخبر كالمعاينة ، ولهذا قال سهل بن عبد الله سأل كشف غطاء العيان ليزداد بنور اليقين تمكناً في حاله(
). الوجه الرابع أنه لما احتج على المشركين بأن ربه يحيي ويميت طلب ذلك من ربه ليصح احتجاجه عياناً الوجه الخامس قول بعضهم هو سؤال على طريق الأدب ، المراد أقدرني على إحياء الموتى .وقوله ليطمئن قلبي عن هذه الأمنية . الوجه السادس أنه أرى من نفسه الشك وما شك لكن ليجاوب فيزداد قربه وقول (:(نحن أحق بالشك من إبراهيم )(
)نفى لأن يكون إبراهيم شك وإبعاد للخواطر الضعيفة أن تظن هذا بإبراهيم أي نحن موقنون بالبعث وإحياء الله الموتى ، فلو شك إبراهيم لكنا أولى بالشك منه".

ــــــــــــــــ

الدراسة

أجاب القاضي عياض عن ظاهر هذه الآية ، وقول إبراهيم ( { رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي
الْمَوْتَى } وكذا قول رسول الله ( :( نحن أحق بالشك من إبراهيم ) نافياً بهذه الأجوبة

..............................

ــــــــــــــ

الشك عن إبراهيم عليه السلام وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم  ، وأن إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكاً في إحياء الموتى قط منهم البغوي(
) وابن عطية(
) والنووي(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) والسعدي(
) وغيرهم.

قال البغوي(
) :" أراد أن يصير له علم اليقين عين اليقين ؛ لأن الخبر ليس كالمعاينة".

وقال القرطبي(
) :" ولا يجوز على الأنبياء صلوات الله عليهم مثل هذا الشك ، فإنه كفر ، والأنبياء متفقون على الإيمان بالبعث . وقد أخبر الله تعالى أن أنبياءه وأولياءه ليس للشيطان عليهم سبيل فقال:{إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} [الحجر :42] {إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ } [الحجر :40] ، وإذا لم يكن له عليهم سلطنة فكيف يشككهم ، وإنما سأل أن يشاهد كيفية جمع أجزاء الموتى بعد تفريقها ، وإيصال الأعصاب والجلود بعد تمزيقها،فأراد أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين،فقوله:{أَرِنِي كَيْفَ } طلب مشاهدة الكيفية " .

وأما الحديث ( نحن أحق بالشك من إبراهيم ) فأجاب عنه أهل العلم ، ومن أجودها قول ابن عطية(
) :" فمعناه :أنه لو كان شك لكنا أحق به ،ونحن لا نشك فإبراهيم عليه السلام أحرى أن لا يشك، فالحديث مبني على نفي الشك عن إبراهيم والذي روى فيه 

............................

ـــــــــــــ

عن النبي ( أنه قال( ذلك محض الإيمان ) (
) إنما هو في الخواطر الجارية التي لا تثبت ، وأما الشك فهو توقف بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر ، وذلك هو المنفي عن الخليل عليه السلام ، وإحياء الموتى وقد كان إبراهيم عليه السلام أعلم به ، يدلك على ذلك قوله{ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ } [البقرة :258]فالشك يبعد على من ثبت قدمه في الإيمان فقط ، فكيف بمرتبة النبوة والخلة ، والأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة إجماعاً وإذا تأملت سؤاله عليه السلام وسائر ألفاظ الآية لم تعط شكاً ، وذلك أن الإستفهام بكيف إنما هو عن حال شيء موجود متقرر الوجود عند السائل والمسؤول .. وكيف في هذه الآية إنما هي استفهام عن هيئة الإحياء ، والإحياء متقرر " .

وقال النووي(
) :" معناه : أن الشك مستحيل في حق إبراهيم فإن الشك في إحياء الموتى لو كان متطرقاً إلى الأنبياء أنا أحق به من إبراهيم ، وقد علمتم أني لم أشك فاعلموا أن إبراهيم عليه السلام لم يشك " .

وقال ابن كثير(
) :" فليس المراد ها هنا بالشك ، ما قد يفهمه من لا علم عنده ، بلا خلاف " .

وهناك من أجاب عن ظاهر الآية بأجوبة فيها بعد-كما قال القرطبي-(
):"وقال بعض أهل المعاني : إنما أراد إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحيي القلوب، وهذا فاسد مردود بما تعقبه من البيان ".

ومن الأجوبة الغريبة-قول ابن حجر(
)-:" وحكى...عن بعض من لا تحصيل عنده أنه أراد بقوله :" قلبي"رجلاً صالحاً كان يصحبه سأله عن ذلك. "وإن كان الجوابان الأخيران

................................

ــــــــــــــــ

اللذان ذكرهما القاضي أضعف الأجوبة،ولذا قال النووي(
)بعد إشارته إلى الأجوبة الأولى : " وقيل أقوال أخرى كثيرة ليس بظاهرة " .

قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [البقرة :282]
34 / 33 قال القاضي عياض(
)- في قوله:{ أَن تَضِلَّ }-:" أي: تنسى " .

ـــــــــــــــــ

الدراسة :
فسر القاضي عياض معنى { تَضِلَّ } في الآية بالنسيان . وهذا الذي عليه عامة أهل التفسير من التابعين منهم الحسن(
) والربيع والسدي والضحاك(
) وبه قال جمع من

المفسرين منهم الزجاج(
) والنحاس(
) والواحدي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وابن كثير(
) وغيرهم .

..............................

ـــــــــــــــ 

قال البغوي(
) :" معنى { تَضِلَّ } أي: تنسى " .

وقال ابن كثير(
) : "{ أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا} يعني المرأتين إذا نسيت الشهادة " .

وقال في اللسان(
) :" والضلال : النسيان  وفي التنزيل { مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى } أي: تغيب عن حفظها أو يغيب حفظها  عنها " .

قال الله تعالى:{لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } 
[البقرة :  284 ]

35 / 34 قال القاضي عياض(
)-في نسخ هذه الآية من عدمه -:" لا وجه لإبعاد النسخ في هذه القضية ، وراويها قد روى فيها النسخ ، ونص عليه لفظاً ومعنى بأمر النبي (لهم بالإيمان والسمع والطاعة لما أعلمهم الله من مؤاخذته لهم ، فلما فعلوا ذلك وألقى الله الإيمان في قلوبهم وذلت بالاستسلام لذلك ألسنتهم كما نص في الحديث نفسه(
) رفع الله الحرج عنهم ونسخ هذه الكلفة بالآية الأخرى كما قال . وطريق علم النسخ إنما هو بالخبر عنه أو بالتأريخ ، وهما مجتمعان في هذه الآية " .

ـــــــــــــــ

الدراسة :

مال القاضي عياض إلى أن قوله تعالى:{وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ الله } نسختها الآية التي بعدها وهي قوله تعالى:{لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا } 
[البقرة 2/286].

وهذا القول مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين منهم علي بن أبي طالب (
) وابن مسعود(
) وابن عباس في رواية عنه –رضي الله عنهم- (
).

................................
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والحسن(
) وقتادة(
) وسعيد بن جبير والشعبي وعكرمة(
) ،وبه قال السمعاني(
) والشوكاني(
) وصديق حسن خان(
).

واستدل أصحاب هذا القول بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:( لما نزلت على رسول الله (:{لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ } اشتد ذلك على أصحاب رسول الله ( فأتوا رسول الله (  ثم بركوا على الركب فقالوا : أي رسول الله ! كلفنا من الأعمال ما نطيق : الصلاة والصيام والجهاد والصدقة ، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها . قال رسول الله( : أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا:سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ، فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم ،فأنزل الله في إثرها:{آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ } [البقرة: 285].
فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل:{لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} قال:نعم{ رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا}.قال :نعم {رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ
................................
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طَاقَةَ لَنَا بِه ِ} قال :نعم { وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ } [البقرة :286] قال : نعم. (
) 
واستدلوا بما جاء عن ابن عمر-رضي الله عنهما- أنه قال :" قوله تعالى :{وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ ِ}  نسختها الآية التي بعدها "(
) .

قالوا : فهذان الحديثان دلالة واضحة على أن الآية منسوخة حيث صرحا بالنسخ ، كما بينا تأخر الآية الثانية عن الأولى ، وهذا ما أشار إليه القاضي في آخر كلامه.

وقال جمع من المفسرين إنه لا نسخ في الآية ، وإنها محكمة ، وهذا القول مروي عن جماعة من المفسرين من السلف منهم ابن عباس–رضي الله عنهما-(
) والربيع بن           أنس(
) والحسن(
) ، وبه قال الطبري(
) والنحاس(
) والجصاص(
) ومكي القيسي(
)
...................................
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وابن عطية(
) وابن تيمية(
) وأبو حيان(
) وغيرهم .

واستدل هؤلاء بأن النسخ لا يرد على الأخبار،وإنما يرد على الأمر والنهي،وقوله تعالى:{ُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ } خبر لا يرد عليه النسخ.(
)
قال الطبري(
)- في معنى الآية بعد ذكره للأقوال في نسخها-:"وأولى الأقوال التي ذكرناها بتأويل الآية قول من قال : إنها محكمة وليست منسوخة ، وذلك أن النسخ لا يكون في حكم إلا بنفيه بآخر هو له ناف من كل وجوهه ، وليس في قوله جل وعز:{لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا }نفي الحكم الذي أعلم عباده بقوله:{أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ } أن المحاسبة ليست بموجبة عقوبة ولا مؤاخذة بما حوسب عليه العبد من ذنوبه " فمحاسبة الله عباده المؤمنين بما هومحاسبهم به من الأمور التي أخفتها أنفسهم، غير موجبة لهم من عقوبة ، بل محاسبته إياهم إن شاء الله عليها ليعرفهم بفضله عليهم بعفوه لهم عنها كما بلغنا عن رسول الله ( في الخبر ... عن ابن عمر ، عن النبي (  قال :( يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه(
) فيقرره بذنوبه فيقول : هل تعرف كذا ، فيقول : رب أعرف مرتين ، حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ قال: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها اليوم ..) وأما الكفار والمنافقون فإنه ينادي بهم على رؤوس الأشهاد : " هؤلاء الذين كذبوا على ربههم ألا لعنة الله على الظالمين)".(
)
.....................................

ـــــــــــــــــــ 

قال أبو جعفر: إن الله جل ثناؤه يفعل بعبده المؤمن من تعريفه إياه سيئات أعماله ، حتى يعرفه تفضله عليه بعفوه له عنها ، فكذلك فعله ، تعالى ذكره ، في محاسبته إياه بما أبداه من نفسه وبما أخفاه من ذلك ، ثم يغفر له كل ذنب ، بعد تعريفه بفضله، وبكرمه عليه ، فيستره عليه ،وذلك هو المغفرة التي قد وعد عباده المؤمنين،فقال:{فَيَغْفِرُ لِمَن              يَشَاءُ }[البقرة: 284]".

قال النحاس(
)- بعد ذكره لحديث ابن عمر(-:" ففي هذا الحديث معنى الآية ، وأنه لا نسخ فيها " .

ووجه أصحاب هذا القول المراد بالنسخ في حديث أبي هريرة وابن عمر-رضي الله عنهم- وما جاءت في معناها ، أن معنى ذلك : أن الله نسخ ما وقع في قلوبهم من التكليف بما لا يستطاع ونحو ذلك .

قال النحاس:(
)" أن يكون معنى " نسختها " نسخت الشدة التي لحقتهم ". 

وقال ابن عطية:(
)" فإن ذهب ذاهب إلى تقرير النسخ فإنما يترتب له في الحكم الذي لحق الصحابة حين فزعوا من الآية " .

وقال ابن تيمية(
) - بعدما ذكر الخلاف في نسخ الآية-:" وفصل الخطاب أن لفظ النسخ مجمل ، فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه من عموم أو إطلاق أو غير ذلك ، كما قال من قال : إن قوله :{اِتَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ }[آل عمران :102] {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ } [الحـج :78]نسخ بقوله:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا            اسْتَطَعْتُمْ } [التغابن:16]وليس بين الآيتين تناقض ،لكن قد يفهم بعض الناس من قوله: { حَقَّ تُقَاتِهِ } و{حَقَّ جِهَادِهِ }الأمر بما لا يستطيعه العبد فينسخ ما فهمه هذا...

.....................................
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وكذلك ينسخ الله ما يقع في النفوس من فهم معنى ، وإن كانت الآية لم تدل عليه لكنه محتمل وهذه الآية من هذا الباب ، فإن قوله: { وإن تبدو ما في أنفسكم } الآية إنما تدل على أن الله يحاسب بما في النفوس،لا على أنه يعاقب على كل ما في النفوس،وقوله:{فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ}يقتضي أن الأمر إليه في المغفرة والعذاب لا إلى غيره " .

وقال ابن حجر(
)- في كلامه على حديث ابن عمر(أن آية :{وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ } الآية نسخت بالآية التي بعدها -:" ويحتمل أن يكون المراد بالنسخ في الحديث التخصيص ، فإن المتقدمين يطلقون النسخ عليه كثيراً ، والمراد بالمحاسبة بما يخفي الإنسان ما يصمم عليه ويشرع فيه ، دون ما يخطر له ولا يستمر عليه " .

وبهذا يتبين قوة هذا القول ورجحانه .

قال الله تعالى:{لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ                       مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ } [البقرة : 286] 

 36 / 35 قال القاضي عياض(
) - في قوله تعالى:{ إِصْرا}:" أي : عهداً ، وقيل: ذنبا ، وقيل : ثقلاً أي: تكليفاً يشق ، وقيل : عقوبة "
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الدراسة :

فسر القاضي عياض الإصر في قوله تعالى:{ وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً } بأنه                العهد . وهذا المعنى هو المروي عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس وقتادة ومجاهد والسدي والضحاك(
) وغيرهم من المفسرين .

قال الطبري(
) :" قولوا:{ رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً } ويعني بالإصر : العهد ،           كما قال جل ثناؤه:{ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي } [آل عمران :81]                وإنما عنى بقوله:{ وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً } : ولا تحمل علينا عهداً                               عن القيام به ولا  نستطيعه " .

وقال كثير من المفسرين:إن الإصر هو الثقل والأمر الصعب والمعنى:لا تحمل           علينا أمراً ثقيلاً وصعباً كما حملته على الذين من قبلنا كما قال تعالى:{وَيَضَعُ                   عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ } [الأعراف :157].

..................................
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وهذا المعنى مروي عن الربيع ومالك بن أنس(
) وبه قال أبو عبيدة(
) والزجاج(
) 

والواحدي(
) والقرطبي(
) وغيرهم .

قال ابن كثير(
) :" أي: لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناها كما             شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم " .

وقيل : إن الإصر هو الذنب والإثم أي: لا تحمل علينا ذنوباً وإثماً كما حملت         ذلك على من كان قبلنا من الأمم . وهذا المعنى مروي عن عطاء وابن زيد(
) .

وقريب من هذا قول من قال:الإصر العقوبة كما أشار القاضي إليه ولم أقف            له على قائل .

وهذه الأقوال بالجملة من باب اختلاف التنوع لا اختلاف في التضاد             وبخاصة القولين الأولين فالإصر هو العهد الثقيل الشاق وقريب منها من فسرها               بالإثم أو العقوبة لأن الأمر الشاق قد يصعب على الإنسان القيام به فيقع في الذنب المؤدي للعقوبة ولهذا. 

..................................
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قال النحاس(
) :" وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد . أي: لا تأخذ عهدنا بما لا نقوم به إلا بثقل ، أي: لا تحمل علينا إثم العهد " .
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(�) في " تيسير الكريم الرحمن"1/ 58 .وانظر "تفسير المشكل من غريب القرآن "ص 27 ،" الوجيز " 1 / 104 ،  " الكشاف " 1 / 135 ، " النكت والعيون " 1 / 117 ، " تحفة الأريب" لأبي حيان ص 92 ،" أنوار التنزيل " 1 / 60 ، " إرشاد العقل السليم " لأبي السعود 1 / 99 ، " تفسير القرآن الكريم " لابن عثيمين 1 / 172.


(�) في " تفسير غريب القرآن " ص 48 ، وانظر " لسان العرب " مادة " جزي " .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 1 / 377 .


(�) في " تفسيره " 1 / 256 .


(�) في " مشارق الأنوار " 1 / 89 ، " إكمال المعلم " 8 / 283 .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 1 / 653 ، وذكره ابن كثير في " تفسيره " عنهما 1 / 259 .


(�) في " جامع البيان " 1 / 653 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 1 / 132 .


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 1 / 59 . وانظر " تفسير غريب القرآن " ص 48 ، " التفسير الكبير " 3 / 66 .


(�) في " جامع البيان " 1 / 274 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 1 / 387 ، وانظر " المحرر الوجيز " لابن عطية 1 / 212 ، " فتح القدير " للشوكاني     1 / 83 .


(�) في " الكشاف " 1 / 138 ، وانظر " إرشاد العقل السليم " لأبي السعود 1 / 100 .


(�) انظر " روح المعاني " للألوسي 1 / 255.


(�) في " معالم التنزيل " 1 / 91 وانظر " الجامع لأحكام القرآن " 1 / 387 . 


(�) هو : أبو المظفر منصور بن محمد التميمي السمعاني المروزي، شيخ الشافعية، ولد سنة " 426 " هـ ، تعصب لأهل السنة والحديث ، وكان شوكاً في أعين المخالفين، وحجة لأهل السنة مات سنة " 489 " هـ انظر          " طبقات المفسرين " للداوودي 2 / 339 ، " سير أعلام النبلاء " 19 / 114 .


(�) في " تفسير القرآن " 1 / 78 ، " وانظر " أحكام القرآن " لابن عثيمين " 1 / 211 .


(�) في " مشارق الأنوار " 1 / 330 .


(�) في " جامع البيان " 2 / 206 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 1 / 166 .


(�) في " معالم التنزيل " 1 / 18 .


(�) في " المحرر الوجيز " 1 / 282 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 2 / 20 .


(�) انظر " الصحاح " ، " لسان العرب " مادة " ظهر " .


(�) في " تفسير غريب القرآن " ص 57 .


(�) في " جامع البيان " 2 / 206 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 2 / 20 وانظر " تفسير القرآن " للسمعاني " 1 / 104 ، " المفردات في غريب القرآن " مادة " ظهر " ، " الكشاف " 1 / 160 ، " البحر المحيط " 1 / 469 ، " فتح القدير " 1 / 109 .


(�) في " مشارق الأنوار " 1 / 301 .


(�) في " جامع البيان " 2 / 251 .


(�) في " معالم التنزيل " 1 / 121 .


(�) في " المحرر الوجيز " 1 / 291 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 2 / 28 .


(�) في " تفسيره " 1 / 327 .


(�) في " فتح القدير " 1 / 113 .وانظر " تفسير القرآن " للسمعاني 1 / 108 ، " تفسير الجلالين " ص 14 ،      " إرشاد العقل السليم " 1 / 129 ، " محاسن التأويل " 1 / 327 .


(�) في " معالم التنزيل " 1 / 121 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 2 / 82 .


(�) في " تفسيره " 1 / 327 .


(�) انظر " لسان العرب " ، " مختار الصحاح " مادة " بوأ " .


(�) في " إكمال المعلم " 1 / 453 .


(�) أخرجه عنه الصنعاني في " تفسير القرآن " 1 / 52 ، والطبري في " جامع البيان " 2 / 263 . وسيأتي نصه .


(�) أخرجه الطبري في " جامع البيان " عن أبي العالية والربيع بن أنس 2 / 264 وذكره ابن كثير في " تفسيره " عنهما 1 / 329 .


(�) في " مجاز القرآن " 1 / 47 .


(�) في " تفسير غريب القرآن " ص 85 .


(�) في " جامع البيان " 2 / 265 .


(�) في " معالم التنزيل " 1 / 122 .


(�) في " المحرر الوجيز " 1 / 294 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 2 / 31 وانظر " معاني القرآن وإعرابه " 1 / 175 ، " الوجيز في تفسير الكتاب العزيز " 1 / 119 ، " تفسير القرآن " للسمعاني 1 / 110 ، " زاد المسير " 1 / 115،"التفسير الكبير "         3 / 171 ، " فتح القدير " 1 / 114 ، " تيسير الكريم الرحمن " 1 / 78 .


(�) أخرج هذا الأثر الطبري في " جامع البيان " 2 / 264 ، وابن أبي حاتم في " تفسيره " 1 / 282 ، وقال محقق   " تفسير ابن أبي حاتم " :"بأن الأثر ضعيف الإسناد ومتنه غريب". وانظر الأثر في " تفسير ابن كثير " ولم يتعقبه بشيء .


(�) في " جامع البيان " 2 / 265 .


(�) في " المحرر الوجيز " 1 / 295 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 2 / 32 .


(�) في " البحر المحيط " 1 / 495 وانظر " الدر المصون في علوم الكتاب المكنون " للسمين الحلبي 2 / 6 .


(�) في " جامع البيان " 2 / 265 .


(�) في " المحرر الوجيز " 1 / 295 .


(�) هو محمود بن عبد الله الألوسي ، أبو الثناء ، مفسر ، محدث ، أديب ، من أهل بغداد كان سلفي الاعتقاد ، مجتهداً ، تقلد الإفتاء ببلده ، وعزل فانقطع للعلم ، له عدة مؤلفات ، كانت وفاته سنة 1270هـ انظر " الأعلام "   7/ 176 . 


(�) في " روح المعاني " 1 / 326 .


(�) في " الشفا "  2 / 176 


(�) هو عبد الله بن وهب بن مسلم، أبو محمد المصري، ولد في عام 125هـ ، نشأ في الفسطاط، ودرس الحديث والفقه وهو صغير، وقد لازم الإمام مالك فترة طويلة ، وسمع منه الموطأ ومسائله. ومات سنة 197هـ وقيل غير ذلك.انظر " سير أعلام النبلاء " 9 / 223، " حلية الأولياء " 8 / 324، "  ترتيب المدارك"  للقاضي عياض 3 / 228 .


(�) أخرجه عنه في "  الجامع تفسير القرآن " 1 / 96، الأثر رقم "  220  " 


(�) هو خالد بن أبي عمران مولى عمرو بن حارثة الإمام القدوة ، وكان فقيه أهل المغرب، ثقة ثبتاً صالحاً ربانياً، ويقال : كان مجاب الدعوة، وكانت وفاته سنة 125هـ. 


انظر " سير أعلام النبلاء " 5 / 378 ، " شذرات الذهب " 1 / 176 ، " تهذيب التهذيب " 3 / 110 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 2 / 331 وانظر " تفسير ابن كثير " 1 / 351 .


(�) هو مكي بن أبي طالب أبو محمد القيسي، النحوي المقرئ ، القيرواني، ولد سنة 355هـ ، وكان من أهل التبحر في علوم القرآن العربية، حسن الفهم والخلق، كثير التأليف، وكانت وفاته سنة 437هـ انظر " طبقات المفسرين"للداوودي             2 / 337، “ طبقات المفسرين “ للأدنوي ص 114.


(�) - (4) لم أجده في "تفسير المشكل من غريب القرآن" وليس في " مشكل إعراب القرآن " فلعله في كتاب آخر لم يطبع.





(�) العلج : الرجل الشديد الغليظ. انظر " لسان العرب " مادة " علج ".


(�) بابل: بالعراق ينسب إليها السحر والخمر وقيل : إن أول من سكنها نوح عليه السلام وقيل غير ذلك انظر " معجم ما استعجم " للباري 1 / 202، " معجم البلدان " 1 / 309 .


(�) حكاه عن الحسن ابن عطية في " المحرر الوجيز " 1 / 307، والقرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " 2 / 52، وسيأتي بيان شذوذ قراءة كسر اللام.


(�) هو عبد الرحمن بن أبزي الخزاعي، مختلف في صحبته، صاحب علم وفقه، مولى نافع بن عبد الحارث، استخلفه على مكة أيام عمر وقال: إنه قارئ لكتاب الله، عاش حتى سنة نيف وسبعين. انظر " الاستيعاب " 2 / 409، " سير أعلام النبلاء "


 3 / 201 ، " الإصابة " 2 / 381.


(�) سيأتي بيان شذوذ هذه القراءة.


(�) حكاه عنه ابن العربي في "  أحكام القرآن " 1 / 45، وابن عطية في " المحرر الوجيز " 1 / 37، والقرطبي في


" الجامع لأحكام القرآن " 2 / 52. وضعف ابن العربي هذا القول بشدة حتى قال في " أحكام القرآن " 1 / 45     " وقد بلغ التغافل أو الغفلة ببعضهم حتى قال : إنما هما داود وسليمان "


(�) هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، الفقيه أبو الليث، صاحب الأقوال المفيدة، والتصانيف الشهيرة، كانت وفاته سنة 393هـ ، انظر " طبقات المفسرين " للداوودي 2 / 346.


(�) في " بحر العلوم " 1 / 143.


(�) انظر شذوذ القراءة في: " مختصر في شواذ القرآن " لابن خالوية ص 8 ، " المحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها " لابن جني 1 / 185 .


(�) أخرجه أحمد في " مسنده " 2 / 134( ط . دار الفكر)وانظر الأخبار الواردة في هذا الشأن في :"جامع البيان ".


2 / 341، وتفسير ابن كثير 1 / 353.


(�) قال ابن أبي حاتم في " علل الحديث " 2 / 69 : " قال أبي: هذا حديث منكر " ، وقال ابن كثير في " تفسيره "


 1 / 353 : " وهذا حديث غريب من هذا الوجه " وانظر في تضعيف هذه الأخبار " أحكام القرآن " لابن العربي 1 / 46، " المحرر الوجيز " 1 / 390 ، " التفسير الكبير " 3 / 199، " محاسن التأويل " 1 / 340، " عمدة التفسير " لأحمد شاكر 1 / 196، " سلسلة الأحاديث الضعيفة " للألباني 2 / 314 حديث " 912 " ، "الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير " لمحمد أبو شهبة ص 159 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن" 2 / 52 .


(�) في " تفسيره " 1 / 360. وانظر " البداية والنهاية " 1 / 109


(�) انظر " تفسير ابن كثير " 1 / 352.


(�) في " جامع البيان " 2 / 237.


(�) في " معالم التنزيل " 1 / 129.


(�) في " أحكام القرآن " 1 / 45 .


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 1 / 81. وانظر " تفسير القرآن الكريم " " لابن عثيمين " 1 / 329، 332.


(�) في " جامع البيان " 2 / 339


(�) في " تفسيره " 1 / 352.


(�) سبق تخريجه في حاشية " 1 " ص53.


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 2 / 331. وانظر " تفسير ابن كثير " 1 / 351.


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 2 / 50. وانظر هذا القول في " جامع البيان " 2 / 331.


(�) في " فتح القدير " 1 / 120.


(�) يقصد القرطبي في كلامه السابق الذي نقلناه وجزمه بصحة ما ذهب إليه.


(�) في " الشفا " 2 / 211 .


(�) انظر " لسان العرب " مادة " رعن " .


(�) أخرجه الطبري في " جامع البيان " 2 / 375 . وانظر " أسباب النزول " للواحدي ص 39 ، " العجاب في بيان الأسباب " لابن حجر 1 / 343- 344 .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 2 / 375 - 376 . وابن أبي حاتم في " تفسيره " بتحقيق الزهراني    1 / 317 .


(�) في " أحكام القرآن " 1 / 70 .


(�) في " الوجيز " 1 / 123 ، " الوسيط " 1 / 186 .


(�) في " معالم التنزيل " 1 / 132 .


(�) في " أحكام القرآن " 1 / 49 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 2 / 57 .


(�) في " تفسيره " 1 / 373 .


(�) في " فتح القدير " 1 / 124 .


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 1 / 83 وانظر " بحر العلوم " للسمرقندي 1 / 145، " النكت والعيون "


 1 / 169 ، " تفسير الخازن " 1 / 67 ، " التسهيل " لابن جزي " 1 / 56، " محاسن التأويل " 1 / 343 ،      " تفسير القرآن الكريم " لابن عثيمين 1 / 338 .


(�) انظر " تفسير القرآن " للسمعاني 1 / 120 ، " المحرر الوجيز " 1/ 312 ،"الجامع لأحكام القرآن " 2/ 57 ،  " تفسير ابن كثير " 1 / 374 ، " العجاب في بيان الأسباب " لابن حجر 1 / 345 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 2 / 376 ، وابن أبي حاتم في " تفسيره " 1 /  318 بتحقيق الزهراني وقال ابن حجر في " العجاب "1/ 344" بأنه هو الثابت عن عطاء" وقال محقق ابن أبي حاتم1/ 318حاشية " 1 " رجال إسناده ثقات وعبد الملك وهو ابن أبي سليمان العرزمي له أوهام ، لكن تابعه عبد الرازق عن عطاء " .


(�) في " جامع البيان " 2 / 378-380 - بتصرف - .


(�) في " إعلام الموقعين " 3 / 182 .


(�) في " تفسيره " 1 / 373 .


(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 190.


(�) في " مجاز القرآن " 1 / 52 .


(�) في " جامع البيان " 2 / 466.


(�) في " تفسير القرآن " 1 / 131 .


(�) في " فتح القدير " 1 / 133. وانظر " النكت والعيون " 1 / 178، " لباب التأويل في معاني التنزيل " للخازن 1 / 74 .


(�) في " جامع البيان " 2 / 466.


(�) في " الوجيز " 1/ 128. 


(�) في " المحرر الوجيز " 1 / 339.


(�) في " تفسيره " 1 / 399 . وانظر " بحر العلوم " 1 / 153، " تفسير القرآن الكريم " لابن عثيمين 2 / 17.


(�) في " تفسيره " 1 / 399.


(�) في " معالم التنزيل " 1 / 142. وانظر " محاسن التأويل " 1 / 153 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 2 / 87.


(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 218 .


(�) في " المصدر السابق " 2 / 26 .


(�) في " الوسيط " 1 / 211 .


(�) في " تفسير القرآن " 1 / 139 ، وانظر " التحرير والتنوير " 1 / 720 ، " تيسير الكريم الرحمن " 1 / 95.


(�) انظر " روح المعاني " 1 / 383 ، " محاسن التأويل " 1 / 365 .


(�) انظر " الكشاف " 1 / 188 ،"روح المعاني " 1 / 383 ، " محاسن التأويل " 1 / 365 ، وانظر " القاموس المحيط " للفيروز آبادي مادة " سلم ". 


(�) في " جامع البيان " 2 / 565 .


(�) في " معالم التنزيل " 1 /150 وانظر " البحر المحيط " 1 / 620 ، " أحكام القرآن " لابن عثيمين 1/ 466.


(�) في "المحرر الوجيز "1 / 359 وانظر " روح المعاني "1 / 383 ، "فتح القدير "1 / 142 ، " محاسن التأويل"   1 / 365 ، " تفسير القرآن الكريم " لابن عثيمين 2 / 65 . 


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 2 / 126 .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 2 / 567 . وانظر " المحرر الوجيز "1/360، "الجامع لأحكام القرآن " 2 / 128 .


(�) في " جامع البيان " 2 / 570 .


(�) في " تفسير القرآن " 1 / 140 .


(�) في " الوجيز " 1 / 132 .


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 1 / 95 ، وانظر " أنوار التنزيل " 1 / 87 .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان “ 2 / 568 وانظر " الجامع لأحكام القرآن " 2 / 128 .


(�) في " جامع البيان " 2 / 570 .


(�) في " الشفا " 1 / 27 .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 2 / 627-629 . وانظر " زاد المسير " 1 / 154 .


(�) في " جامع البيان " 2 / 627 .


(�) في " الوجيز " 1 / 135 ، "الوسيط " 1 /  224 .


(�) في " معالم التنزيل " 1 / 158.


(�) في " المحرر الوجيز " 2 / 3 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن "2 / 153 وانظر " معاني القرآن " للفراء 1 / 83 ،"مجاز القرآن " 1 / 59 ،" تفسير غريب القرآن " ص 64 ، " تفسير القرآن " للسمعاني 1 / 148 ، " روح المعاني " 1 / 403 ،" فتح القدير " 1/ 150 ، " تيسير الكريم الرحمن " 1 / 105 ، " تفسير القرآن الكريم " لابن عثيمين 2 / 109. 


(�) أخرجه البخاري في " كتاب التفسير " باب " وكذلك جعلناكم أمة وسطاً " حديث 4487 ، 1 / 193 .


(�) قال ابن حجر في " فتح الباري " 9 / 25 " قوله في الحديث : " والوسط : العدل " هو مرفوع من نفس الخبر وليس بمدرج من قول بعض الرواة ، كما وهم فيه بعضهم  " .


(�) في " جامع البيان " 2 / 627 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 1 / 219 .


(�) يقصد به لفظ " العدل " و" الخيار " .


(�) سبق تخريجه ص "66 " حاشية "8 " وانظر " معاني القرآن " للفراء 1 / 83 ،"جامع البيان "2 /630 ، " معالم التنزيل " 1 / 159 ، " الكشاف " 1 / 199 ، " تفسير ابن كثير" 1/455،"فتح القدير" 1/ 150 .


(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 251 .


(�) انظر " لسان العرب " ، " القاموس المحيط " مادة " شطر وقال الزجاج في " معاني القرآن "1 / 222 :       "ولا اختلاف بين أهل اللغة أن الشطر : النحو " .


(�) أخرجه عنهم الطبري في "جامع البيان " 2/660 – 661.وانظر " الدر المنثور " 1/ 269 ، " تفسير ابن كثير " 1 / 459 . 


(�) في " جامع البيان " 2 / 659 .


(�) في " معالم التنزيل " 1 / 161 


(�) في " المحرر الوجيز " 2 / 10 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 2 / 59 وانظر " معاني القرآن "للفراء 1 / 84 ، " مجاز القرآن "1 / 60 ، " النكت والعيون " 1 / 202 ، " الوسيط " 1 / 229 ، " المفردات " مادة " شطر " ، "الكشاف"1 / 202 ، " زاد المسير "     1 / 156 ، " البحر المحيط " 2 / 23 ، " إرشاد العقل السليم "لأبي السعود 1 / 174 .


(�) في " تفسير غريب القرآن " ص 65 .


(�) في “ جامع البيان “ 2 / 659 .


(�) في " إكمال المعلم " 2 / 17 .


(�) أخرجه أبو داود في " العلم " باب"كراهية منع العلم " ، حديث "3658 "، 4 / 67 ،والترمذي في " العلم " باب " ما جاء في كتمان العلم " ، " حديث " 2649 " ، 4 / 29 ، وقال الترمذي : حديث حسن ، وابن ماجه في " المقدمة "باب"من سئل عن علم فكتمه "حديث "266 "، 1 / 98 . والحاكم في " مستدركه " 1 / 101 ، وصححه ، ووافقه الذهبي وصححه الألباني في " صحيح ابن ماجه " حديث " 13"،  1 / 49 .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 2 / 730 - 731 . وانظر " تفسير القرآن العظيم " لابن أبي حاتم- تحقيق الطيب - 1 / 268، " والعجاب في بيان الأسباب " لابن حجر 1 / 411 ـ 412 .


(�) في " جامع البيان " 2 / 729 .


(�) في " أسباب النزول " ص 48 .


(�) في " معالم التنزيل " 1 / 175 .


(�) في " المحرر الوجيز " 2 / 30 .


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 1 / 122 . وانظر "تفسير القرآن" للسمعاني 1/160 ،" الوسيط " 1 / 244 ،     " البحر المحيط " 1 / 68 ، " أنوار التنزيل " للبيضاوي 1 / 97 .


(�) أخرجه الطبري في " جامع البيان " 2 / 730 ،  وابن أبي حاتم في "تفسيره " برقم " 1439 "، 1 / 268 . وانظر " العجاب في بيان الأسباب " 1 / 412 ، ولم يتعقبه بشيء .


(�) في " جامع البيان " 2 / 729 .


(�) في " أسباب النزول " ص 48 .


(�) انظر هذه القاعدة في "مقدمة التفسير" لابن تيمية ، مع شرحها لابن عثيمين ص44، "وقواعد الترجيح عند المفسرين " لحسين الحربي 2 / 545 .


(�) أخرجه البخاري في " العلم " باب " حفظ العلم " حديث " 118 " ، 1 / 58 ومسلم في"فضائل الصحابة " ، حديث " 2492 " ، 4 / 1940 . وانظر "جامع البيان" 2 / 731 ، "البحر المحيط "2/ 69 ،"تفسير ابن كثير " 1 / 472 .


(�) في " جامع البيان " 2 / 30 .


(�) في " البحر المحيط " 2 / 69 .


(�) في " تفسيره " 1 / 472 .


(�) في " فتح القدير " 1 / 161 .


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 1 / 122 وانظر " أحكام القرآن " لابن العربي 1/ 72 ، " المحرر الوجيز "2 / 30، " الجامع لأحكام القرآن " 2 / 184 ، " تفسير الخازن " 1 / 197 .


(�) في " جامع البيان " 2 / 30 .


(�) سبق تخريجه ص"69" حاشية "2 " .


(�) في " تفسيره " 1 / 472 .


(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 70 .


(�) في " تفسيره " 1 / 482 .


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 1 / 134 .وانظر " الوجيز " 1 / 145 ، " تفسير القرآن الكريم " لابن عثيمين    2 / 251 .


(�) انظر " الصحاح " ، " لسان العرب " مادة " عدا " .


(�) أخرجه عنهما الطبري في " جامع البيان " 3 / 59 -60 . وانظر " معالم التنزيل " 1 / 183 .


(�) انظر هذا المعنى في " النكت والعيون " 1 / 222 ، " الوسيط " 1 / 258-259  "المحرر الوجيز " 2 / 50 ،  " زاد المسير " 1 / 175 ، " الجامع لأحكام القرآن " 2 / 231 ، "البحر المحيط " 2 / 116 . 


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 3 / 62 . وانظر " زاد المسير " 1 / 175.


(�)  أخرجه عنهم الطبري في "جامع البيان" 3/61-62 ، وانظر "المحرر الوجيز" 2/50.


(�)انظر هذا المعنى في " النكت والعيون " 1 / 223 ، “ الوسيط " 2 / 259 ، " الجامع لأحكام القرآن"          2 / 231 ، " البحر المحيط " 2 / 116 ، " تفسير القرآن الكريم " لابن عثيمين 2 / 251 .


(�) في " جامع البيان " 3 / 62 – 63.


(�) في " جامع البيان " 3 / 63 .


(�) في " أحكام القرآن " 1 / 155- 156 .


(�) في " جامع البيان " 3 / 63 .


(�) في " إكمال المعلم " 6 / 324 .


(�) أخرجه أبو داود في " الجهاد " باب في قوله تعالى " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " حديث " 2512 " ، والترمذي في " تفسير القرآن " باب " من سورة البقرة "حديث "2972 " ، والواحدي في " أسباب النزول " ص 54 ، وقال الترمذي :" هذا حديث حسن صحيح " ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " 2 / 477 - 478 ، والسلسلة الصحيحة " حديث " 19 " ، 1 / 19 .


(�) أخرجه البخاري في " التفسير " باب " وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة "حديث "4516"،  3 / 200 وقد جعل ابن حجر في " فتح الباري " 9 / 41 حديث أبي أيوب مفسراً لقول حذيفة .


(�) انظر " المحرر الوجيز " 2 / 107 ، " الجامع لأحكام القرآن " 2 / 362 .


(�) أخرجه عنهم الطبري في "جامع البيان"3 / 313-317 .وانظر "تفسير القرآن العظيم"لابن أبي حاتم 1/ 331 .


(�) في " تفسيره " 1 / 530 .


(�) أخرجه عنه الطبري في "جامع البيان " 3 / 319 ، وانظر " الجامع لأحكام القرآن " 2 / 362 .


(�) في " جامع البيان " 3 / 325 .


(�) في " تفسير القرآن الكريم " 2 / 390 ، وانظر " فتح الباري "9 / 41 - 42 ، " فتح القدير "1 / 193 ،     " تيسير الكريم الرحمن " 1 / 153 .


(�) في " إكمال المعلم " 4 / 460 .


(�) في " الإعلام بحدود وقواعد الإسلام " ص 145 .


(�) في " جامع البيان " 3 / 341 .


(�) انظر " مجموع الفتاوى " 26 / 7 ، وانظر " مجموع الفتاوى " 27 / 265 .


(�) في " تفسيره " 1 / 530 وانظر "النكت والعيون " 1 / 254 ، "التسهيل " 1/74 ، "روح المعاني"  1/ 475 ، "فتح القدير " 1 / 195 ، وانظر أيضاً " بداية المجتهد " 1 / 323 ، " الشرح الممتع " 7 / 11 .


(�) تنبيه : المراد في هذا الموضع بيان هل هذه الآية تدل على وجوب العمرة ابتداءً أم لا ؟ أما مسألة وجوب العمرة أو استحبابها فهذه مسألة أخرى ، ليس المقام هنا مقام بسطها وتفصيلها وانظر إن شئت تفاصيل ذلك في"المغني "   5 / 13 ،" المجموع شرح المهذب " 7 / 7 ، " نهاية المقتصد " 1 / 322 ،"مجموع فتاوى شيخ الإسلام "             26 / 5 .


(�) أخرجه البخاري في " التفسير " باب " فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه " ،" 4517 "3/200، ومسلم في " الحج " باب " جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى " حديث " 82 "،ورقمه العام"1201 "،  2/861.        


(�) انظر " جامع البيان " 3 / 391 - 392 ، " معالم التنزيل " 1 / 223 ، " الكافي " لابن قدامة 1/ 415 ،     " المجموع شرح المهذب " 7 / 367 ، " بداية المجتهد " 1 / 366 ، " المحلى " لابن حزم7 /208، " تفسير ابن كثير " 1 / 537 ، " فقه الشيخ ابن سعدي " 4 / 36 ، " مناسك الحج والعمرة " لابن عثيمين ص 46 .


(�) في " جامع البيان " 3 / 398 .


(�) الفرق : هو بفتح الراء وإسكانها ، مكيال معروف لأهل المدينة، ومقداره ثلاثة أصع كما فسرته الرواية .انظر "لسان العرب" ، النهاية في غريب الحديث "  مادة "فرق".


(�) انظر " الصحاح " ، " لسان العرب " ، " المصباح المنير " مادة " صوع" .وانظر" بداية المجتهد " 1 / 366 ، "الروض المربع " 1 / 346 ، " الشرح الممتع " لابن عثيمين " 7 / 193 .


(�) في " تفسيره " 1 / 536 .


(�) أخرجها مالك في " الحج " باب "فدية من حلق قبل أن ينحر " ،حديث ( 237 )، 1 / 417 وأحمد في " مسنده "             30 / 34 ، حديث " 18106 "، وقال محقق المسند : "إسناده صحيح على شرط الشيخين " .


(�) انظر " المغني " 5 / 450 ، " الجامع لأحكام القرآن " 2 / 385 .


(�) في "المغني " 4 / 450 .


(�) في " المحلى " 7 /208.  


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 2 / 385 وانظر " أحكام القرآن " لابن العربي 1 / 177 .


(�) انظر " بداية المجتهد “ 1 / 367 ، " المغني " 4 / 450، وأحكام القرآن " للجصاص 1 / 342 .


(�) انظر" المغني " 4 / 450 ، " الجامع لأحكام القرآن " 2 / 386 .


(�) في " المغني " 4 / 450 وانظر " المحلى " 7/213.


(�) في " المحلى "7/213 وانظر " الجامع لأحكام القرآن " 2 / 386 .


(�) انظر " المغني " 5 / 450 .


(�) انظر “ بداية المجتهد " 1 / 368 ، "الجامع لأحكام القرآن " 2 / 386 .


(�) أخرجه عنه الطبري في"جامع البيان"3/ 395 ،وذكره عنه القرطبي في"الجامع لأحكام القرآن"2 / 383.


(�) أخرجه عنهما الطبري في"جامع البيان"3/ 395 ،وذكره عنهما القرطبي في"الجامع لأحكام القرآن"2 / 383.


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 2 / 383 ، وانظر " أحكام القرآن " للجصاص 1 / 341 .


(�) في " تفسيره " 1 / 537 وانظر " أحكام القرآن " لابن العربي 1 / 177 .


(�) في " إكمال المعلم " 8 / 190 .


(�) في " جامع البيان " 3 / 547 .


(�) في " المحرر الوجيز " 3 / 132 .


(�) انظر " مجموع الفتاوى " 14 / 49 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 2 / 433 .


(�) في " تفسيره " 1 / 558 وانظر "روح المعاني " 1 / 486 ، " تيسير الكريم الرحمن " 1 / 160 ، " تفسير القرآن الكريم " لابن عثيمين 2 / 434 .


(�) أخرجه الطبري في " جامع البيان " 3 / 545-546 ، وابن أبي حاتم في " تفسيره " 2 / 358 عن قتادة.


(�) أخرجه الطبري في " جامع البيان " 3 / 545 وابن أبي حاتم في " تفسيره " عن الحسن .


(�) أخرجه الطبري في " جامع البيان " 3 / 546 عن ابن زيد .


(�) في " جامع البيان " 3 / 547 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 2 / 433 .


(�) في " تفسيره " 1 / 558 .


(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 146 .


(�) انظر " زاد المسير " 1 / 238 .


(�) في " جامع البيان " 3 / 649 ، وانظر " معالم التنزيل " 1 / 248 .


(�) انظر " المحرر الوجيز " 2 / 162 ، " الجامع لأحكام القرآن " 3 / 46 ، "روح المعاني " 1 / 504 .


(�) أخرجه عنهم الطبري في "جامع البيان " 3 / 659 - 660 .


(�) في " زاد المعاد " 3 / 169 .


(�) في " إكمال المعلم " 4 / 612 .


(�) سيأتي نصه في الدراسة وهو حديث جابر في الصحيحين .


(�) أخرجه البخاري في " التفسير " باب " فأتوا حرثكم أنى شئتم "حديث 4528 ،   3  /  202 ،  ومسلم في    " النكاح "باب " جواز جماعه امرأته في قبلها ، من قدامها ومن وراءها من غير تعرض للدبر " حديث " 118 " ، ورقمه العام " 1435 " ،2 /  1058 . 


(�) عند مسلم ، حديث " 119 " ورقمها العام " 1435 " ،  2  / 1059 .   


(�) أي: مكبوبة على وجهها " انظر " النهاية في غريب الحديث " مادة "كبب" 1 / 238 .


(�) أخرجه عنه وعن غيره الطبري في " جامع البيان " 3 / 746-747 وانظر " معاني القرآن وإعرابه" 1 / 298.


(�) أخرجه عنهم الطبري في "جامع البيان " 3 / 748 -749 وانظر " فتح القدير " 1 / 226 " تفسير القرآن الكريم " لابن عثيمين 3 / 86 .


(�) أخرجه عنهما الطبري في " جامع البيان " 3 / 750 .


(�) انظر " المحرر الوجيز " 2 / 183 .، "الجامع لأحكام القرآن " 3 / 93 ، " فتح القدير " 1 / 226 .


(�) أي: مسلك واحد الصمام :ما تسد به الفرجة ، فسمى الفرج به . انظر " النهاية في غريب الحديث " ،  " لسان العرب " مادة " صمم " .


(�) أي: ظهر وعظم وتفاقم . انظر " النهاية في غريب الحديث " ، " لسان العرب " مادة  "شري" .


(�) أخرجه أبو داود في " النكاح " ، باب " في " جامع النكاح " حديث " 2164 " ، والحاكم في " مستدركه "  2 / 195 وحسنه الألباني في " صحيح أبي داود " حديث "2" 2 / 406 - 407 .


(�) في " معالم التنزيل " 1 / 260 .


(�) في " تفسيره " 1 / 588 .


(�) في " فتح القدير " 1 / 226 وانظر " الوسيط " 1 / 329 ، " الكشاف "1/ 266 ، " الجامع لأحكام القرآن " 3 / 93 ، " البحر المحيط " 2 / 430 ، " تيسير الكريم الرحمن " 1/ 179،" أضواء البيان"1/ 124 .


(�) في " إكمال المعلم " 5 / 46 .


(�) الإيلاء هو الحلف على ترك وطء المرأة . انظر " المغني " 11 / 5،" زاد المعاد "5 / 344 " التعريفات " للجرجاني "     ص 42 . 


(�) أخرجه عنهما الطبري في " جامع البيان " 4 / 43 - 44 .وانظر " الجامع لأحكام القرآن " 3 / 106 .


(�) انظر " أحكام القرآن " لابن العربي 1 / 244 . ، " زاد المعاد " 5 / 345 .


(�) انظر "المحرر الوجيز  " 2 / 190 ، " المغني " 11 / 26 .


(�) في " جامع البيان " 4 / 51 .


(�) في " المغني " 11 / 26 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن "3 / 106 .


(�) في " جامع البيان " 4 / 50 - 51 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 3 / 106 . وانظر " أحكام القرآن“لابن العربي1/244،"المغني "11/ 26 ، " زاد المعاد " 5 / 344 .


(�) في " جامع البيان " 4 / 15-52 .


(�) في " جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام " ص 85 .


(�) في " تفسيره "1 / 604 .


(�) في " إكمال المعلم " 8 / 265 .


(�) أخرجه الطبري في " جامع البيان " 4 / 286 .


(�) في " جامع البيان " 4 / 286 .


(�) في " معاني القرآن الكريم " 1 / 230 .


(�) في " الوسيط " 1 / 347 .


(�) في " معالم التنزيل " 1 / 286 .


(�) في " زاد المسير " 1 / 280 وانظر " بحر العلوم " للسمرقندي 1 / 212 ، " المفردات " مادة " مس " ، 


" الكشاف " 1 / 284 ، " الجامع لأحكام القرآن " 3 / 199 ، “ تفسير الخازن “ 1 / 171 ، " البحر المحيط " 2 / 534 ، " تفسير ابن كثير " 1 / 641 ، " محاسن التأويل " للقاسمي 1 / 576،" فتح القدير "1 / 252 ،     " تفسير القرآن الكريم " لابن عثيمين 3 / 166 .


(�) في " جامع البيان " 4 / 286 علماً أن الطبري وبعض المفسرين بينوا معنى المس في الآية التي قبلها وهي قوله تعالى:{لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ } [ البقرة / 236 ] وأن المراد به : الجماع ، فاكتفوا بذلك عن إعادته هنا لأن الآيتين مرتبطتان ببعض ، فالآية الثانية معطوفة عليها وهما في المرأة المطلقة قبل المساس سواء فرض لها المهر أم لا . فالمس في الآيتين واحد ،خاصة أنهم عند الآية الثانية يقولون : مر بيان معنى " المس " .


(�) في " معالم التنزيل " 1 / 286 .


(�) في " زاد المسير " 1 / 280 .


(�) في " إكمال المعلم " 2 / 468 ـ 469 .


(�) انظر " لسان العرب " ، " القاموس المحيط " مادة " قنت " .


(�) سيأتي ذكره وتخريجه في الدراسة .


(�) أخرجه مسلم في " صلاة المسافرين وقصرها " باب  " أفضل الصلاة طول القنوت " ، حديث " 164 " ، ورقمه العام " 756 " ، 1 / 520 من رواية جابر ( .


(�) سيأتي ذكر من قال بذلك .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 4 / 379 ، وانظر " الجامع لأحكام القرآن " 3 / 214.


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 3 / 214 .


(�) في " فتح القدير " 1 / 258 .


(�) أخرجه البخاري في " العمل في الصلاة " باب " ما ينهى من الكلام في الصلاة " ، حديث " 1200 "


1 / 371  ، ومسلم في " المساجد ومواضع الصلاة " ، باب "تحريم الكلام في الصلاة "حديث " 35 "ورقمه العام " 539 ، 1 /  383 ، واللفظ له .


(�) سيأتي الإحالة عليه .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 4 / 376-379 . وانظر " المحرر الوجيز " 2 / 236 ، " زاد المسير " 1 / 284 .


(�) أخرجه عنه الطبري في "جامع البيان" 4/377 .


(�) في " فتح القدير " 1 / 258 .


(�) رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من قال أن المراد بالقنوت هو طول القيام فقط فقال بعد ذكره لحديث (  أفضل الصلاة طول القنوت ) :"فإن القنوت هو دوام العبادة والطاعة ، ويقال لمن أطال السجود : إنه قانت . قال تعالى


{أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً } فجعله قانتاً في حال السجود ، كما هو قانت في حال القيام فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن طول القنوت أفضل الصلاة وهو يتناول القنوت في حال السجود ، وحال القيام إلخ كلامه" انظر " مجموع الفتاوى " 23 / 71 .


(�) ذكره عنه ابن عطية في " المحرر الوجيز " 2 / 237 ، وابن الجوزي في "زاد المسير " 1 / 284 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 4 / 381، 382 وانظر " المحرر الوجيز " 2 / 237 .


(�) انظر هذا القول في " جامع البيان " 4 / 383 ، " النكت والعيون " 1 / 310 .


(�) لم أجد من المفسرين - حسب البحث- من قال بهما وهما داخلان في عموم القنوت كما سيأتي وانظر " لسان العرب " مادة قنت  فقد أشار إلى الأول منهما .


(�) في " جامع البيان ط 4 / 383-384 .


(�) انظر" الصحاح " ، " لسان العرب " مادة " قنت " .


(�) أخرجه عنهما الطبري في " جامع البيان " 4 / 383 ـ 384 ، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور " 1 / 43 لعبد بن حميد وابن المنذر .


(�) انظر " مجموع الفتاوى " 23 / 71 . وانظر في إدخال المعاني في المراد بالقنوت ، " معاني القرآن الكريم " للنحاس 1 / 240 ، " أحكام القرآن " لابن العربي 1 / 301 ، " الجامع لأحكام القرآن " 3 / 214 ، " تيسير الكريم الرحمن " 1 / 193 ، " تفسير القرآن الكريم " لابن عثيمين 3 / 178-179 .


(�) في " مشارق الأنوار " 1 / 236 .


(�) في "معالم التنزيل " 1 / 310.


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 3 / 266 .


(�) في " تفسيره " 1 / 671 ، وانظر " تفسير غريب القرآن " ص 93 ، " معاني القرآن وإعرابه " 1 / 335 ،     " معاني القرآن الكريم " 1 / 259 ، " بحر العلوم " للسمرقندي 1 / 222 ،"المفردات في غريب القرآن " مادة   " خل " ، " زاد المسير " 1 / 302  ، " البحر المحيط " 2 / 605 ، " فتح القدير " 1 / 270 .


(�) مادة " خلل " ، "القاموس المحيط " مادة " الخل "  .


(�) في " إكمال المعلم " 3 / 130 .


(�) حكاه عنه القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " 3 / 271 .


(�) سيأتي ذكر من قال بهذا القول .


(�) وهو ما أخرجه ابن عباس - رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول - إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل -:( اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ولك الحمد أنت قيام السموات والأرض ... ) أخرجه مسلم في " صلاة المسافرين " ، باب " الدعاء في صلاة الليل وقيامه " حديث " 199 " ، ورقمه العام " 769 " ، 1 / 533 .


(�) هو سليمان بن حمد بن محمد بن خطاب السبتي الخطابي ، صاحب التصانيف النافعة ، من ولد زيد بن الخطاب ، ولد سنة بضع عشر وثلاثمائة ، وتوفي سنة " 388 " . انظر " سير أعلام النبلاء " 17 / 23 ، " تذكرة الحفاظ " 3 / 1018 .


(�) في "شأن الدعاء " ص 80.


(�) هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ،شيخ خراسان ، الإمام الحافظ،جمع بين الحديث والفقه ولد سنة "384 "، وتوفي سنة " 458 " هـ . انظر " سير أعلام النبلاء " 18 / 163 ، " تذكرة الحفاظ " 3 / 113.


(�) في " الاعتقاد " ص 43 .


(�) في " المصدر السابق " .


(�) في " مجاز القرآن " 1 / 78 .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 4 / 529 ، 5 / 178 وانظر " المحرر الوجيز " 2 / 274 .


(�) في " جامع البيان " 5 / 179 ، 4 / 528 .


(�) في " الوجيز " 1 / 182 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 3 / 271 .


(�) في " جامع البيان " 5 / 179 ، 4 / 528 .


(�) يقصد بالقولين قول من قال: إن المعنى : الدائم الذي لا يزول ، والآخر : أنه القائم على كل شيء .


(�) انظر " تفسير آية الكرسي " لابن عثيمين ص 8 .


(�) في " النونية " مع شرحها 2 / 111 .


(�) في " تفسيره " 1 / 678 .


(�) في " تفسير آية الكرسي " ص 8  .وانظر " مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين " 6 / 170، " تيسير الكريم الرحمن “ 1 / 202 ، " صفوة الآثار والمفاهيم " 3 / 451 ، 


(�) في " إكمال المعلم " 7 / 299 .


(�) أخرجه عنه ابن أبي حاتم في " تفسيره " 2 / 496-497 رقم 2628 .وانظر " تفسير ابن كثير " 1 / 684.


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 4 / 562 . وانظر " تفسير ابن أبي حاتم" 2 / 497 .


(�) في " جامع البيان " 4 / 461 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه  " 1 / 339 .


(�)في " معاني القرآن الكريم " 1 / 272 .


(�) في " الوجيز في تفسير الكتاب العزيز " 1 / 184 .


(�) في " معالم التنزيل " 1 / 314 .


(�) في " المحرر الوجيز " 2 / 284 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 3 / 282 .


(�) في " البحر المحيط " 2 / 617 .


(�) في "جامع البيان " 4 / 561 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 1 / 339 .


(�) انظر " أساس البلاغة " للزمخشري ، "لسان العرب " مادة " فصم " ، القاموس المحيك " مادة " فصمه ".


(�) في " البحر المحيط " 2 / 617 . وانظر " مجاز القرآن " لأبي عبيدة 1 / 79 ، " تفسير غريب القرآن " لابن قتيبة ص 93 ، " بحر العلوم " 1 / 224 ، " تفسير المشكل من غريب القرآن " لمكي ص 43 ، "تفسير القرآن " للسمعاني  1 / 260 ، " زاد المسير " 1 / 306 ، " فتح القدير " 1 / 276 .


(�) في " الشفا " 2 / 98 . وانظر " إكمال المعلم " 7 / 342 .


�) ) في "تفسيره" ص37.


(�) أخرجه البخاري في " الأنبياء " باب " قول الله عز وجل :ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذا دخلوا عليه "،حديث "3372 " ، 2 / 467 ومسلم في " الإيمان "باب " زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة " ، حديث " 238 " ورقمه العام " 151 " ،   1 / 133 .ولفظه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه( قال: ( نحن أحق بالشك من إبراهيم " إذ قال:{ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى }. قال { أَوَلَمْ تُؤْمِن }  {  قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي }.... الحديث ) . 


(�) في " معالم التنزيل " 1 / 322 .


(�) في " المحرر الوجيز " 2 / 301 ، 303 .


(�) في " شرح صحيح مسلم " 2 / 183 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 3 / 299 .


(�) في ط تفسيره " 1 / 689 .


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 1 / 208.وانظر " محاسن التأويل " 1 / 606 ،"تفسير القرآن الكريم " 3 / 299 .


(�) في " معالم التنزيل " 1 / 322 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 3 / 299 .


(�) في " المحرر الوجيز " 2 / 303. وانظر " عمدة التفسير " لأحمد شاكر 2/171.   


(�) أخرجه مسلم في " الإيمان " باب " بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها ط .حديث " 211 "، ورقمه العام " 133 " ، 1 / 119 .


(�) في شرح " صحيح مسلم " 2 / 183 .


(�) في " تفسيره " 1 / 689 . وانظر " تفسير القرآن الكريم " لابن عثيمين 1 / 304 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 3 / 299 .


(�) في " فتح الباري " 7 / 67 .


(�) في " شرح صحيح مسلم " 2 / 184 .


(�) في " مشارق الأنوار " 1 / 331 .


(�) أخرجه عن الحسن ابن المنذر في "تفسير القرآن"ص77، ابن أبي حاتم في " تفسيره " 1 / 562 ، رقم 2992 .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 5 / 93 . وانظر ط تفسير القرآن العظيم " 1 / 562 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 1 / 363 .


(�) في " معاني القرآن الكريم " 1 / 318 .


(�) في " الوجيز " 1 / 195 .


(�) في " المحرر الوجيز " 2 / 366 .


(�) في " الجامع لأحكام " 3 / 297.


(�) في " تفسيره " 1 / 724 . وانظر " مجاز القرآن " 1 / 83 ، " تفسير غريب القرآن " ص 99 ، " بحر العلوم " 1 / 237 .، " تفسير المشكل من غريب القرآن " لمكي ص 45 ، " تفسير القرآن " للسمعاني 1/284.


(�) في " معالم التنزيل " 1 / 351 .


(�) في " تفسيره " 1 / 724 .


(�) مادة " ضلل " .


(�) في " إكمال المعلم " 1 / 420 .


(�) يعني به حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما أنزلت هذه الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث وسيأتي تمامه وتخريجه .


(�) أخرجه عن علي الترمذي في " التفسير " ، باب من سورة البقرة " ح 2990 " ، 5 / 220 ، وذكره عنه ابن أبي حاتم في " تفسيره " 2 / 574 .


(�) أخرجه عن ابن مسعود أبو عبيد في " الناسخ والمنسوخ " ص 275 برقم " 506 " ،والطبري في "جامع البيان " 5 / 135 ـ 136 وانظر " صفوة الراسخ  في علم المنسوخ والناسخ " للموصلي ص 66 .


(�) أخرجها عن ابن عباس أبو عبيد في " الناسخ والمنسوخ " ص 275 برقم " 505 " ، والنحاس في " الناسخ والمنسوخ " 2 / 121 وابن الجوزي في " نواسخ القرآن " ص 98 . وانظر " صفوة الراسخ " ص 66 .


(�) أخرجه عن الحسن الطبري في " جامع البيان " 5 / 136 ، وابن الجوزي في " نواسخ القرآن " ص 100 .


(�) أخرجه عن قتادة عبد الرازق في " تفسير القرآن " 1 / 111 ، والطبري في " جامع البيان " 5 / 137 . وانظر " الناسخ والمنسوخ " في كتاب الله عز وجل لقتادة السدوسي ص 37 بتحقيق حاتم الضامن .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 5 / 134-136 ، وانظر "تفسير القرآن " لابن أبي حاتم 2 / 574 ، تفسير ابن كثير " 1 / 730 .


(�) في " تفسير القرآن " 1 / 287 .


(�) في " فتح القدير " 1 / 305 .


(�) في " فتح البيان " 1 / 742 .


(�) أخرجه مسلم في " الإيمان " باب " بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق" ، حديث "199"ورقمه العام  "   125 " 1 /  115.  


(�) أخرجه البخاري في " في " التفسير " باب " وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله .."، حديث       " 4545" ، " 4546 "   3 / 206 .  


(�) أخرجه عن ابن عباس أبو عبيد في " الناسخ والمنسوخ " ص 278 برقم " 512 " والطبري  في "جامع البيان"       5 / 139 . 


(�) أخرجه عن الربيع الطبري في " جامع البيان " 5 / 140 ، وابن أبي حاتم في " تفسير القرآن " 2 / 574 .


(�) أخرجه عن الحسن الطبري في " جامع البيان " 5 / 141 ، وذكره عنه ابن أبي حاتم في " تفسير القرآن "


 2 / 574 .


(�) في " جامع البيان " 5 / 143- 144 .


(�) في " الناسخ والمنسوخ " 2 / 124 .


(�) في " أحكام القرآن " 1 / 651 .


(�) في " الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه " ص 200 .


(�) في " المحرر الوجيز " 2 / 383 .


(�) انظر " مجموع الفتاوى " 14 / 101 .


(�) في " البحر المحيط " 2 / 751 .


(�) انظر " الناسخ والمنسوخ" للنحاس "،2/120 " أحكام القرآن " للجصاص 1 / 651 ، "المحرر الوجيز" 2 / 383 .


(�) في " جامع البيان " 5 / 143 - 144 . وانظر " تفسير القرآن الكريم " لابن عثيمين 3 / 433.


(�) أي : ستره : انظر " النهاية في غريب الحديث " 4 / 205،" لسان العرب " مادة " كنف " .


(�) أخرجه البخاري في " التفسير " ، باب "ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين " حديث " 4685 " ، 3 / 242 . ومسلم في "التوبة" باب" قبول توبة القاتل وإن كثر قتله "حديث" 52 "، ورقمه العام "2768"       4 / 2120 .


(�) في " الناسخ والمنسوخ " 2 / 123 .


(�) في " المصدر السابق " .


(�) في " المحرر الوجيز " 2 / 383 ، وانظر " الجامع لأحكام القرآن " 3 / 422 .


(�) انظر " مجموع الفتاوى " 14 / 101 ، 106 .


(�) في " فتح الباري " 8 / 55 . وانظر " تيسير الكريم الرحمن " 1 / 225 .


(�) في " إكمال المعلم " 1 / 422 .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 5/158 - 159 وانظر " معالم التنزيل " 1 / 358 ، "المحرر الوجيز " 2 / 392 .


(�) في " جامع البيان " 5 / 158 .


(�) أخرجه عنهما الطبري في " جامع البيان " 5 / 160 ، وانظر " المحرر الوجيز " 2 / 392 .


(�) في " مجاز القرآن " 1 / 84 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 1 / 370 .


(�) في " الوجيز "1 / 197 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 3 / 432. وانظر " تفسير غريب القرآن " ص 100 ، " بحر العلوم " للسمرقندي 1 / 240 ، " التحرير والتنوير " 3 / 140 ، " تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين "                 3 / 452 .


(�) في " تفسيره " 1 / 738 .


(�) أخرجه عنهما الطبري في " جامع البيان " 5 / 160 . وانظر " المحرر الوجيز " 2 / 92 .


(�) في " معاني القرآن الكريم " 1 / 335 . ، وانظر " المحرر الوجيز " 2 / 392 - 393 .، " فتح الباري "


 8 / 54 ، " محاسن التأويل " 1 / 643 .
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